


عجباً لك يا ابن آدم؟!
بسم الله الرحمن الرحيم

الموعظــة  الرائعــة فــي  العصريــة  الكلمــات  مــن 
والإرشــاد و فــي التأمــل والتّفكــر لأجــل الحيــاة الســعيدة:

ــن  ــك م ــى رحلت ــك وحت ــذ ولادت ــك من ــى: إنّ الأول
ــات،  ــاب ذات الأوراق والصفح ــي كالكت ــا الت ــذه الدني ه
فإنّــك تــرى هــذه الأوراق التاليــة: 1 ـ ورقــة شــهادة الميلاد 
ــاح 4 ـ  ــهادة النّج ــة ش ــم 3 ـ ورق ــهادة التّطعي ــة ش 2 ـ ورق
ــدة  ــى الأوراق واح ــذا تتوال ــرج : وهك ــهادة التخ ــة ش ورق

ــرى. ــو الأخ تل
ــواز  ــة ج ــزواج 6 ـ ورق ــد ال ــة عق 5 ـ ورق

ســفر 7 ـ ورقــة وثيقــة 

كلمتنا:

بسم الله الرحمن الرحيم
عيد نوروز في الإسلام بين النّافين والمثبتين

ــاد فــي اللّغــة: مــن عــاد يعــود  إعلــم أن مفــردة العيــد وجمعــه أعي
وعــوداً وعيــداً، وهــو تثنيــة الأمــر عــوداً بعــد بــدءٍ، فتقــول بــدء ثــم عاد، 
ــض ...  ــه المري ــود إلي ــور يع ــب الدكت ــو مط ــادة وه ــاب: العي ــن الب وم

والعــادة الدُربــة فــي شــيء حتــى يصيــر لــه ســيجيّة.
ويقــال للمواظــب علــى الشــيء: المعــاود، والعيــد: كلّ يــوم 

مجمــع، وإشــتقاقه مــن عــاد يعــود، كأنهــم عــاودوا إليــه، 
ــه يعــود كلّ عــام،  و ويمكــن أن يقــال لأنّ أ

بسم الله الرحمن الرحيم
ما المراد من )إل ياسين( في القرآن الکريم؟

ــات  ــورة الصاف ــي س ــم ف ــرآن الکري ــي الق ــه ف إنّ الل
ذكــر نــوح× وقــال: )ســام عليــه فــي العالميــن( و بعــده 
ــر  ــم( و ذك ــى ابراهي ــام عل ــم× وقال:)س ــر إبراهي ذک
بعــده موســى وهــارون÷ وقــال: )ســام علــى موســى 
ــى و بعدهمــا ذكــر  ــر للمثن و هــارون() أنهمــا.. ( والضمي
إليــاس× وقــال: )فكذبوه(والضميــر للمفــرد وقــال بعــد 

ذلــک: )ســام علــى إل ياســين( 

 عيد نيروز في الإسلام
سماحة السيد عادل العلوي

 )إل ياسين( في القرآن
السيد محمد العلوي
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صدر حديثاً:
أعداد: الأستاذ عبد العظيم صالح ثجيل

لمّــا نزلــت هــذه السّــورة الكريمــة كان المســلمون 
ــم  ــي توديعه ــض أو ف ــع بع ــم م ــم بعضه ــد إلتقائه عن
البعــض مــع البعــض، يتلــون هــذه الســورة المباركــة، 
ــه،  ــم أو ختم ــدء كلامه ــي ب ــت ف ــون فكان ــم يتحدث ث
وذلــك مــن بــاب التّذاكــر والتّواصــي بالحــق وبالصّبــر، 
فــإنّ هــذه الســورة هــي ســورة الحــقّ، وســورة الصبــر، 

كمــا هــي ســورة الســعادة والشــقاء، وســورة الإيمــان 
والعمــل الصالــح، لأنّهــا تتحــدّث عن شــقاء وخســران 
ــال  ــى أي ح ــا كان، وعل ــى م ــا كان، ومت ــان أينم الإنس
كان ﴿إنَِّ الِإنسَــانَ لَفِــي خُسْرٍ﴾وشــقاء، كمــا إنّهــا 
ســورة الســعادة، وأنهــا عنــد اللــه وفــي كتابــه الكريــم 
وهمــا:  أساســيين،  وركنيــن  بعنصريــن  تتلّخــص 

ــح. ــل الصال ــان والعم الإيم
فمــن لــم يكــن مؤمنــاً أو كان ولــم يعمــل صالحــاً، 
ــن  ــدّث ع ــورة تتح ــالاً، فالس ــقياء إجم ــن الأش كان م
الحــق والحقيقــة أيضــاً، كمــا تتحــدّث عــن الصبــر...

صدر حديثاً:
أعداد: الشیخ حسن الباهلي

لــم يكــن الدافــع والباعــث لحضــوري بيــن جمعكــم 
الميمــون والعزيــز وحضوركــم الكريــم، إلّ أن أذكّر نفســي 
أوّلاً وأحبّتــي ثانيــاً باللــه ســبحانه وتعالــى، بمواعظــه 
رســوله  ونصائــح  وإرشــادات  ومواعــظ  كتابــه  فــي 
ــن^ وأن  ــه الطّاهري ــه وعترت ــل بيت ــى’ وأه المصطف
أكــون فــي خدمــة الدّيــن والمذاهــب وفــي خدمــة القــرآن 

الكريــم والسّــنة النبويّــة المطهّــرة، ومنهــاج العتــرة 
ــل  ــا عج ــام زمانن ــا وإم ــة مولان ــي خدم ــرة^، وف الطاه
ــر الكــرام،  ــه فرجــه الشــريف، وفــي خدمــة أهــل الدّي الل
ــد^  ــش آل محم ــي ع ــل ف ــار والأه ــت الدّي ــذا ترك وله
فــي قــم المقدســة، وأتيتكــم زائــراً ووافــداً وخادمــاً، 

ــي  ــاً، فإن ــاً وبصروايّ ــار ديريّ ــرك الدي لأكــون بعــد ت
الطّاهــر  والحــبّ  الهــوى  ديــري  اليــوم 

ــاً... تمام
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 تفسير سورة العصر
محاضرات سماحة السيد عادل العلوي

 المحاضرات القصصيه )2(
محاضرات سماحة السيد عادل العلوي



ــدّواء 10  ــة ال ــلوك  9 ـ ورق ــن الس ــة حس ــدّار 8 ـ ورق ــة ال ملكي
ـ ورقــة الدعــوة للمناســبات.. ورقــة.. ورقــة....

ــا  ــى ورق تطويه ــي ورق إل ــن ورق ف ــا ع ــت حياتن فأصبح
ــلّة  ــي س ــا ف ــدة ونرميه ــدة واح ــا واح ــنين، ونمزّقه ــام والس الأي
المهمــات، أصبحــت الدنيــا كلّهــا أوراق وكــم نحــزن ونفــرح 

ــم نراهــا؟! ــة ل بهــذه الأوراق، فهــل بقيــت ورق
ــا،  ــان أن يراه ــن للإنس ــدة، لا يمك ــة واح ــت ورق ــم بقي نع
ألا وهــي ورقــة شــهادة الوفــاة... فهــل نفــرح برؤيتهــا أم نحــزن 
هــذا تابــع لعملــك ، فأعمــل لهــا فإنّهــا خاتمــة الأوراق وأنهــا 
ــاض  ــن ري ــة م ــا روض ــر أم ــإنّ القب ــاة، ف ــي الحي ــة ف ــمّ ورق أه

ــران. ــة أو حفــرة مــن حفــر الني الجنّ
ــة  ــي× الرائع ــن عل ــر المؤمني ــات أمي ــن كلم ــة: م الثاني
والتــي مــن ورائهــا كنــوز مــن المعــارف والمواعــظ والنصائــح.

قــال×: أمــران لا يدومــان للمؤمــن: شــبابه وقوّتــه، وأمران 
ينفعــان كل مؤمــن: حُســن الخلــق وســماحة 

ــن:  ــأن المؤم ــان ش ــران يرفع ــس، وأم النفّ
النــاس،  حوائــح  وقضــاء  التواضــع 

وأمــران يدفعــان البــاء: الصدقــة 

ــم. ــة الرح وصل
الثالثــة: إنّ الحيــاة تضــم بيــن دفتيهــا الحــزن والفــرح 

والبــكاء والضحــك، وفيهــا ثــاث مراحــل مضحكــة:
الأولــى: ســن المراهقــة: فإنّــك تملــك الوقــت زائــداً 
الطاقــة، إلّ أنّــه ليــس لديــك مــال، وشــرّ البليــة مــا يضحــكك.

الثانيــة: مرحلــة الشــباب والعمــل: فإنّــك تملــك المــال مــع 
ــه ليــس لديــك الوقــت، فكــم مــن شــاب تســمع  ــة إلّ أنّ الطاق
ــف  ــع الأس ــاراً ويقول:م ــاً ونه ــل لي ــتغل ويعم ــو يش ــه وه من

لاوقــت لــي.
ــال  ــك الم ــك تمل ــة: فإنّ ــيب والكهول ــة الش ــة: مرحل الثالث
والوقــت إلّ إنّــك تفقــد الطاقــة )ألا ليــت الشــباب يعــود يومــاً 

ــره بمــا فعــل المشــيب.( ـ لأخب
فهــذه هــي الحيــاة التــي نعــدو خلفهــا بــا هــوادة ولا تفكّر، 
ــراً...  ــيئاً آخ ــك ش ــلب من ــيئاً، تس ــك ش ــا تمنح ــا عندم فإنّه

ــار. ــي الأبص ــا أول ــروا ي فاعتب
ــاً  ــا دائم ــا، فإنّ ــا فين ــب م ــب والغري ــن العجي ــة: م الرابع
نعتقــد أن حيــاة الآخريــن هــي أفضــل مــن حياتنــا!! ولكــن 
ــا هــي  ــا، فإنّهــم يعتقــدون أنّ حياتن الآخــرون كذلــك مثلن
ــا  ــي حياتن ــد ف ــه نفق ــك أن ــي كلّ ذل ــبب ف ــل، والس الأفض
شــيء مهــم جــداً ألا وهــو )القناعــة( ومــا أدراك مــا القناعة.

فإنّــه لــم يكــن هنــاك دكاكيــن ومحــاّت لبيع الســعادة، 
ــو  ــترونها ول ــا ليش ــون عليه ــر يتهافت ــدت البش ــو كان لوج فل
ــر  ــن أمي ــا ورد ع ــا كم ــون أنّه ــن يجهل ــان، ولك ــى الأثم بأغل
ــي  ــال: ه ــعادة؟ فق ــن الس ــئل ع ــا س ــي× عندم ــن عل المؤمني
ــه  ــير قول ــي تفس ــة، وف القناع
ـهُ حَيَــاةً  تعالــى ﴿فَلَنُحْييَِنّـَ
الحديــث  فــي  طَيِّبَــةً﴾ورد 
ــع  ــن قن ــة، فم ــي القناع ــريف: ه الش
ــاة  ــل الحي ــه أفض ــد حيات ــده وج ــا عن به

وأســعدها.
فطوبــى للقانعيــن والحمــد 

للــه ربّ العالميــن.
أن  أردت  إذا  الخامســة: 
اللــه،  عنــد  مقامــك  تعــرف 

ــي أَذْكُرْكُــمْ﴾ ﴿ فأنظــر إلــى مقــام اللــه فــي قلبــك، ﴿فَاذْكُرُونِ
ــمْ﴾ ﴿ ــتَجِبْ لَكُ ــي أَسْ ــمْ﴾ ﴿ادْعُونِ ــهَ يَنصُرْكُ ــرُوا اللَّ إنِْ تَنصُ

ــمْ  ــمْ وَهُ بَهُ ــهُ مُعَذِّ ــا كَانَ اللَّ ــمْ﴾ ﴿وَمَ كُ ــكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّ ــنْ شَ لَئِ
ــن  ــا مــن الذاكريــن فــي مَ ــا وإجعلن ــتَغْفِرُونَ﴾، اللّهــم ارزقن يَسْ
ــاك  ــه ودع ــرك فنصرت ــه، ونص ــكرك فزدت ــه وش ــرك فذكرت ذك

ــه. ــم تعذب ــه ول ــت علي ــرت وتب ــه، وغف ــتجبت ل فاس
البيــاض لا يعنــي الجمــال... ولا  إنّ  السادســة: إعلــم 
ــي القباحــة، فيكفيــك شــاهداً أن الكفــن أبيــض إلّ  الســواد يعن

ــة. ــا جميل ــوداء إلّ أنه ــرفة س ــة المش ــف، والكعب ــه مخي أن
فجمــال الإنســان بأخلاقــه الجميلــة وبعقلــه الكامــل، وليس 
ــوت  ــة بالص ــت الرجول ــو كان ــه، ول ــه وهندام ــره وملبس بمظه
ــة  ــت الأنوث ــو كان ــال!! ول ــيد الرّج ــب س ــكان الكل ــي ل العال
والجمــال بالتعّــري لكانــت القــردة أكثــر الكائنــات أنوثــة 

وجمــالاً!!..
الســابعة: مــا أروع بالمؤمــن أن يكــون صابــراً علــى البــاء 
ــن  ــب م ــك وتطل ــع عيني ــل أن ترف ــاء، وقب ــى الرّخ ــاكراً عل وش
اللــه المفقــود إخفــض عينيــك واشــكره علــى الموجــود، 
فلــك الحمــد ولــك الشــكر يــا رب العالميــن كمــا أنــت أهلــه 
ــك. ــاه كتاب ــك، وأحص ــه علم ــاط ب ــا أح ــدد م ــتحقه، وبع ومس
الثامنــة: الــدار المســكونة إنّمــا يُســكن فيهــا بأثاثهــا ومتاعها 
وقبــرك دارك الأبــدي فأثــث دارك بأجمــل الأثــاث قبــل فــوات 

الأوان وقبــل المــوت: بالصــاة وتــاوة القــرآن والصدقــة.
ــاب،  ــه ذه ــاب ل ــاب، وكل إي ــه إي ــاب ل ــعة: كل ذه التاس

ــادر. ــل أن تغ ــادر قب فب
العاشــرة: عجبــاً لــك يــا ابــن آدم وحــواء...، فإنّــك عندمــا 
تولــد لا تعلــم مــن الــذي أخرجــك مــن بطــن أمّــك، وعندمــا 

تمــوت لا تعلــم مــن الــذي يدخلــك إلــى قبــرك.
عجباً لك يا ابن آدم؟!

ــل  ــوت تُغس ــا تم ــف، وعندم ــل وتُنظّ ــدت تُغس ــا ول عندم
ــف!! وتُنظ

عجباً لك يا ابن آدم وحواء!!
عندمــا تولــد لا تعلــم مــن ضحــك وإستبشــر بــك، وعندمــا 

تمــوت لا تعلــم مــن بكــى وحــزن عليــك.
عجباً لك يا ابن آدم!

فــي بطــن أمــك كنــت فــي مــكان ضيــق ومظلــم، وعندمــا 
تمــوت تكــون فــي قبــر ضيــق ومظلــم.

عجباً لك يا إبن آدم!!
عندمــا ولــدت تُغطّــى بالقمــاش ليســترك، وعندمــا تمــوت 

تٌلّــف بالقمــاش ليســترك.
عجباً لك يا ابن آدم!!

ــهادتك  ــن ش ــاس ع ــألك الن ــرت يس ــدت وكب ــا ول عندم
ــك  ــن أعمال ــة ع ــألك الملائك ــوت تس ــا تم ــك، وعندم وخبرات

ــك؟!! ــددت لآخرت ــاذا أع ــك .. فم وأفعال

ــرد. ــر للمف ــه... (والضمي ــده: ) إن ــال بع وق
فاعلــم اَن التفاســير والأقــوال تختلــف فــي بيــان المعنــی 
ــي  ــهور ال ــب المش ــن ذه ــة ولک ــات الكريم ــذه الآي ــن ه م
کتابتهــا بنحــو منفصــل بيــن ال و ياســين و مــن الأقــوال مــا 
يوافــق کتابــة الفصــل، إلّ أنّــه يتنافــی مــع ســياق الآيــات التي 
مــن قبلهــا و مــن بعدهــا ومــن الأقــوال مــا يخالــف الکتابــة 

ولکــن يتلائــم مــع الســياق.
فمشهور المفسرين علی أقوال ثلاثة:

إل ياســين هــو نفــس إســم إليــاس النبــي المذکــور  	-1
ــاء والنــون فــي آخــره کان  فــي الآيــات الســابقة وإضافــة الي
ــة  ــذاک فــي اللغــات العجميّ ــد العــرب أن ــداول عن مــن المت

ــة، کســيناء وســينين. ــی العربيّ ــة إل المنقول
المؤيد: السياق في الآيات تؤيد هذا التفسير.

الإشــکال: أولاً: لــم يثبــت هــذا فــي اللغــة بالنســبة إلــی 
کلمــة ياســين.

وثانيــاً: يتنافــی مــع الکتابــة المنفصلــة لکلمــة إليــاس 
فــي هــذه الآيــة.

ــواردة  ــات ال ــع الرواي ــول م ــذا الق ــی ه ــاً: يتناف وثالث
ــت^. ــل البي ــق أه ــن طري ع

ــوال  ــير و الأق ــع التفاس ــول م ــذا الق ــی ه ــاً: يتناف ورابع
ــنة. ــل الس ــق أه ــن طري ــواردة ع ــث ال ــهورة والأحادي المش
ــة  ــی قبيل ــاس أو بمعن ــد إلي ــو وال ــين( ه )إل ياس 	-2

إليــاس.
المؤيد: الإنفصال في الکلمة تؤيد هذا الوجه.

ــات أن  ــخ والرواي ــي التاري ــت ف ــم يثب ــکال: أولاً: ل الإش
ــر ذلــک. ــاس أو ياســين أو غي ــاً بإســم ي ــاس اب لإلي

ثانياً: يتنافی هذا القول مع سياق الآيات السابقة.
وثالثــاً: يتنافــی هــذا القــول مــع الروايــات الــواردة عــن 

طريــق أهــل البيــت^.
ــوال  ــير و الأق ــع التفاس ــول م ــذا الق ــی ه ــاً: يتناف ورابع
ــنة. ــل الس ــق أه ــن طري ــواردة ع ــث ال ــهورة والأحادي المش
)آل ياســين( بمعنــي آل رســول اللــه| وهــم أهل  	-3

بيــت النبــوة^.
المؤيد: أولاً: الفصل الموجود بين ال وبين ياسين.

 ثانيــاً: الروايــات الــواردة والمســتفيضة عــن طريــق أهــل 
لبيت^. ا

التفاســير و الأقــوال المشــهورة والأحاديــث  ثالثــاً: 
ــنة. ــل الس ــق أه ــن طري ــواردة ع ال

ــير  ــذا التفس ــدة له ــات المؤي ــکالات: أولاً: الرواي الإش

ــا. ــاد عليه ــن الإعتم ــة ولايمک ــر ثابت ــا غي کلّه
وثانيــاً: يتنافــی هــذا القــول مــع القرائــة المشــهورة 

القوليّــة. المنافــات  للقــرآن أي 
ــهورة  ــة المش ــع الکتاب ــول م ــی هــذا الق ــاً: يتناف وثالث

للقــرآن الــذي بيــن أيدينــا أي المنافــات الكتبيّــة.
ورابعاً: يتنافی هذا القول مع سياق الآيات السابقة.

کمــا يتنافــی هــذا القــول مــع التفاســير و الأقــوال 
المشــهورة والأحاديــث الــواردة عــن طريــق أهــل الســنة أو 

ــدوق. ــق الص ــي طري ــا ف ــا كم ــن طرقن م
فأقول في الجواب والله العالم بحقائق الامور:

أمــا الجــواب عــن الإشــکال الأول: فالروايــات الــواردة 
ــي  ــا وه ــة فيه ــن الخدش ــن أن يمک ــر م ــاب أکث ــذا الب ــي ه ف

ــة  ــدة بالأقــوال المنقول ــل مســتفيضة وأيضــاً مؤي ــرة ب متضاف
عــن کبــار المفســرين مــن أهــل الســنة.

منهــا: مــا نقلــه المرحــوم الصــدوق فــي کتابــه الشــريف 
ــن  ــت، ع ــن الصل ــان ب ــن الري ــا×، ع ــار الرض ــون أخب عي
الرضــا× فــي حديــث طويــل في الفــرق بيــن العتــرة والامة، 
وســاق الحديــث إلــى أن قــال×: أخبرنــي عــن قــول اللــه 
عزوجــل » فمــن عنــى بقولــه: » يــس «؟ قــال العلمــاء: » يــس 
« محمــد| لــم يشــك فيــه أحــد، قــال أبوالحســن×: فــإن 
اللــه عزوجــل أعطــى محمــداً وآل محمــدٍ مــن ذلــك فضــاً 
ــه  ــك أن الل ــه، وذل ــن عقل ــه إلا م ــه و وصف ــد كن ــغ أح لا يبل
ــال  ــاء: فق ــى الأنبي ــد إلا عل ــى أح ــلم عل ــم يس ــل ل عزوج
تعالــى: » ســام علــى نــوح فــي العالميــن « وقــال: » ســام 
ــارون «  ــى وه ــى موس ــام عل ــال: » س ــم « وق ــى إبراهي عل
ولــم يقــل: ســام علــى آل نــوح، ولــم يقــل: ســام علــى آل 
إبراهيــم، ولا قــال: ســام علــى آل موســى وهــارون، وقــال: 

» ســام علــى آل يــس «: يعنــي آل محمــد.

ــن  ــزه ب ــة حم ــي قرائ ــاف ف ــن الإخت ــا ورد م ــا م ومنه
حبیــب الزَیّــات )د 156ق(، القــاري المشــهور و مــن القُــرّاء 
ــه  ــث تبع ــادق×، حي ــام الص ــتاذه الإم ــة أس ــبعة وقرائ الس
ــي  ــا ف ــدودات منه ــوارد مع ــرة م ــي عش ــة  إلا ف ــي القرائ ف
هــذه الآيــة التــي کان يقرئهــا )ســامٌ علــی إل ياســين(، فــي 
مقابــل الإمــام الصــادق× الــذي کان يقرئهــا )ســامٌ علــی 
آل ياســين( )قرائــة حمــزة‍: واســطي، 2/ 625؛ قرائــة الإمــام 

ــزري، 1/ 196( ــن ج ــادق×: إب الص
ــام  ــال: » س ــن « وق ــي العالمي ــوح ف ــى ن ــام عل » س
ــارون «  ــى وه ــى موس ــام عل ــال: » س ــم « وق ــى إبراهي عل
ولــم يقــل: ســام علــى آل نــوح، ولــم يقــل: ســام علــى آل 
إبراهيــم، ولا قــال: ســام علــى آل موســى وهــارون، وقــال: 

ــد. ــي آل محم ــس «: يعن ــى آل ي ــام عل » س
ــير  ــذا التفس ــد ه ــری تؤي ــات أخ ــاب رواي ــذا الب ــي ه وف

ــع. ــا للمتتبّ ــة إليه ــن المراجع ــدّ م ــة، لاب ــذه القرائ وه
الجــواب عــن الإشــکال الثانــي: هــذه القرائــة مــن 
ــارئ  ــن للق ــة ويمک ــة المبارک ــذه الآي ــبعة له ــات الس القرائ

ــا. ــة منه ــأي قرائ ــذ ب الأخ
الجــواب عــن الإشــکال الثالــث: الکتابــة فــي 
ــدون  ــة وب ــت مهمل ــرة کان ــن الهج ــی م ــرون الأول الق
نقــاط وإعــراب ولهــذا کتابــة کلمــة )ال( فــي )إل 
ياســين( و )آل ياســين( کتبــت بشــکل واحــد وهــي )ال 

یاســين( ولا تنافــي حينئــذٍ.
ــن  ــع بي ــن الجم ــر: يمک ــکال الأخي ــن الإش ــواب ع الج
هــذا القــول وبيــن ســياق الآيــات الســابقة بــأن نقــول: نجــد 
فــي الآيــة الســابقة عــن هــذه الآيــة المبارکــة، عبــارة )تَرَكْنَــا 
عَلَيْــهِ فِــي الْخِرِيــنَ( الــذي إتفــق عنــد الفريقيــن بأنهــم أمــة 
ــا  ــة إنّم ــذه الآي ــم، وه ــن الأم ــة بي ــر أم ــم آخ ــد| وه محم
ــن  ــي ولک ــر کلّ نب ــد ذک ــابقة عن ــات الس ــي الآي ــرّرت ف تک
فــي الأنبيــاء بعــد إليــاس لــم نجــد هــذه الآيــة وذکرهــا فــي 
إليــاس، هــو ذکرهــا الأخيــر فــي هــذا الســياق، ولذلــک أراد 
اللــه أن يبيــن بــأنّ مــراده مــن الآخريــن فــي هــذه الآيــة وفــي 
الآيــات الســابقة، هــم الذيــن يتبعــون آل ياســين ويعتقــدون 

ــة. بهــم وليــس کلّ الأمّ
تنبيــه: هــذا الجمــع الأخيــر، لــم يســبق بــه أحــد مــن قبل، 
وإنّمــا هــو جمــع تبرعــي بيــن الروايــات الــواردة عــن طريــق 
ــورة  ــذه الس ــي ه ــات ف ــياق الآي ــن س ــت^ وبي ــل البي أه
المبارکــة، ولا يخفــی لمــن لــم يقبــل الروايــات وإســنادها إلی 

أهــل البيــت^، فلابــدّ لــه مــن الإعتقــاد بأحــد الأقــوال 
الأخــری المشــهورة المذکــورة هنــا، أو بأحــد 

الأقــوال الأخــری غيــر المشــهورة.

تتمة: )إل ياسين( في القرآن الکريم:تتمة:   كلمتنا:
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حمــل الآيــة علــى الوجــه الثانــي أولــى ; لأنّ حملهــا علــى 
ــإنّ  ــات، ف ــاح الواضح ــرى إيض ــري مج ــه الأوّل يج الوج
كلّ أحــد يعلــم أنّ المجرميــن الذيــن يُســاقون إلــى جهنّــم 
وِرْداً، لا يملكــون الشــفاعة لغيرهــم، فتعيّــن حملهــا علــى 

ــي. ــه  الثان الوج
]الآية صريحة في إثبات الشفاعة[

ــفاعة  ــا للش ــتدلال به ــي الاس ــة ف ــة صريح ــل الآي ب
ــن  ــكلّ م ــذَ} ف خَ ــنِ اتَّ ــى: {إلاَّ مَ ــه تعال ــر لقول ــل الكبائ لأه
أو  والإســام  بالتوحيــد  عهــداً  الرحمــن  عنــد  اتّخــذ 
الإيمــان باللــه، فهــو ممّــن يجــب أن يكــون داخــا تحــت 

ــم. ــم، لاله ــة عليه ــا حجّ ــة بظاهره ــة، فالآي ــذه الآي ه
بالأصنام[ ]التقرّب 

وأمّــا قولــه تعالــى عــن المشــركين فــي ســورة الزمــر: {
بُونَــا إِلَــى اللــهِ زُلْفَــى}.)17( مَــا نَعْبُدُهُــمْ إلاَّ ليُِقَرِّ

ــاد  ــى اعتق ــن عل ــم تك ــوم ل ــة والل ــوح أنّ المذمّ فلوض
ــادة  ــى العب ــل عل ــى، ب ــه زُلف ــى الل ــرّب إل ــفاعة أو التق الش
ــى  ــه تعال ــع الل ــم م ــأنّ له ــم، ب ــم لأصنامه ــة منه الحقيقيّ
ــا لا  ــا: بأنّ ــوان، وعلّلوه ــي الأك ــتقلالي ف ــرّف الاس التص
نقــدر علــى عبــادة اللــه، فنكتفــي بعبــادة هــؤلاء الأصنــام.

]الآيات المانعة عن الاستشفاع خاصة[
ــات  ــائر الآي ــتدلال بـــ [س ــن ]الاس ــواب ع ــا الج وأمّ

ــا: كلّه
أنّها مختصّــة بالكفّار ; جمعاً بينها وبين الأدّلة.

توهّــم  ولدفــع  لذلــك،  ســيقت  مــا  بيــن  فإنّهــا 
ــه،  ــه وكبريائ ــة الل ــان عظم ــع بي ــفاعة، م ــتقلال بالش الاس
وأنّــه لا يُدانيــه أحــد ليقــدر علــى تغييــر مــا يريــده شــفاعة 

وضراعــة ; فضــا عــن أن يدافعــه عنــاداً أو مناصبــة.
ــدَهُ إِلاَّ  ــذِي يَشْــفَعُ عِنْ كمــا فــي قولــه تعالــى: {مَــنْ ذَا الَّ

بإِذْنِــهِ}.
ــابقة  ــات الس ــا الآي ــفاعة، و نظيره ــة للش ــة مُثبت فالآي

ــف. ــا المتكلّ ــتدلّ به ــي اس الت
وتؤكّدها الاســتثناءات الكاشفة عن ثبوتها.

ــذِي يَشْــفَعُ}:  قــال الــرازي فــي قولــه تعالــى: {مَــنْ ذَا الَّ
اســتفهام معنــاه الإنــكار والنفــي، أي لا يشــفع عنــده 
ــون  ــوا يزعم ــركين كان ــك أنّ المش ــره، وذل ــد إلاّ بأم أح
ــم  ــم: أنّه ــه عنه ــر الل ــد أخب ــم، وق ــفع له ــام تش أنّ الأصن
ــا إلــى  يقولــون: هــؤلاء شــفعاؤنا، مــا نعبدهــم إلاّ ليقرّبون

ــى. ــه زُلف الل
فأخبــر اللــه أنّــه لا شــفاعة عنــده لأحــد إلاّ مــن اســتثناه 

ــه: {إلاّ بإذنه}. ــه بقول الل
ــوْمَ  ــأ: {يَ ــورة النب ــي س ــه ف ــره قول ونظي

مُــونَ إلاَّ مَــنْ أَذِنَ لَــهُ  وحُ وَالْمَلَائِكَــةُ صَفّــاً لاَ يَتَكَلَّ يُقُــومُ الــرُّ
ــى. ــاً} إنته ــالَ صَوَاب ــنُ وَقَ حْم الرَّ

ــمَواتِ  وفــي ســورة النجــم: {وَكَــمْ مِــنْ مَلَــك فِــي السَّ
لاتَُغْنـِـي شَــفَاعَتُهُمْ إلاّ أَنْ يَــأْذَنَ اللــهُ لمَِــنْ يَشَــاءُ وَيَرْضَــى}.

)18(
ــام،  ــدة الأصن ــن مــا نزلــت ردّاً للمشــركين مــن عَبَ وبي

ــه مــن الشــفاعة لآلهتهــم. ــوا يزعمون ــا كان ورغمــاً عمّ
كمــا فــي ســورة بنــي إســرائيل )الإســراء(: {قــلِ ادْعُــوا 
ــرّ  ــفَ الضُّ ــونَ كَشْ ــاَ يَمْلِكُ ــهِ فَ ــنْ دُونِ ــمْ مِ ــنَ زَعَمْتُ ذِي الَّ

ــا}. ــمْ وَلاَ تَحْوِي عَنكُْ
ــو  ــلِ ادْعُ ــى: {قُ ــه تعال ــي قول ــبأ ف ــورة س ــي س ــا ف وكم
ة} إلــى  الذِيــنَ زَعَمْتُــمْ مِــنْ دُونِ اللــهِ لاَ يَمْلِكُــونَ مِثْقَــالَ ذَرَّ

ــفَاعَةُ إلاَّ}. ــعُ الشَّ ــه: {وَلاَ تَنفَْ قول
خَــذُوا  وَكَمــا فــي قولــه تعالــى فــي ســورة الزمــر: {أَم اتَّ
ــيْئاً  ــونَ شَ ــوا لا يَمْلِكُ ــوْ كَانُ ــلْ أَوَ لَ ــفَعَاءَ قُ ــهِ شُ ــنْ دُونِ الل مِ

ــفَاعَةُ}. ــلْ للــهِِ الشَّ ــونَ * قُ وَلاَ يَعْقِلُ
والعجــب مــن المتكلّــف حيــث أعجبــه التمسّــك 
بهــذه الآيــة فــي منــع الاستشــفاعات فــي غيــر موضــع مــن 

ــه. كتاب
ــدر  ــقاطهم لص ــي إس ــة ف ــرى، والمغالط ــا ت ــي كم وه

ــت. ــا عرف ــة كم الآي
ــنْ دُونِ  ــدُونَ مِ ــس: {وَيَعْبُ ــورة يون ــي س ــا ف ــا م ومثله
هُــمْ وَلاَ يَنفَْعُهُــمْ وَيَقُولُــونَ هَــؤُلاءِ شُــفَعَاؤُنَا  اللــهِ مَــالاَ يَضُرُّ

ــدَ اللــهِ}. عِنْ
ــاعَةُ يُبْلِــسُ  وفــي ســورة الــروم: {وَيَــوْمَ تَقُــومُ السَّ
ــوا  ــفَعَاءُ وَكَانُ ــرَكَائِهِمْ شُ ــنْ شُ ــنْ مِ ــمْ يَكُ ــونَ وَلَ الُْمجْرِمُ

كَافرِِيــنَ}. بشُِــرَكَائِهِمْ 
وفــي ســورة الأعــراف: {يَــوْمَ يَأتـِـي تَأْوِيلُــهُ يَقُــولُ 
ــقِّ  ــا باِلْحَ نَ ــلُ رَبِّ ــاءَتْ رُسُ ــدْ جَ ــلُ قَ ــنْ قَبْ ــوهُ مِ ــنَ نَسُ ذِي الَّ

ــا}. ــفَعُوا لَنَ ــفَعَاءَ فَيَشْ ــنْ شُ ــا مِ ــلْ لَنَ فَهَ
ــرَكَائِيَ  ــادُوا شُ ــولُ نَ ــوْمَ يَقُ ــف: {وَيَ ــورة الكه ــي س وف
ــا  ــمْ وَجَعَلْنَ ــتَجيبُوا لَهُ ــمْ يَسْ ــمْ فَلَ ــمْ فَدَعَوْهُ ــنَ زَعَمْتُ ذِي الَّ

ــاً}. ــمْ مَوْبقِ بَيْنهَُ
ــي  ــونَ فِ ــرَى إِذِ الظَّالمُِ ــوْ تَ ــام {وَلَ ــورة الأنع ــي س وف
ــوا  ــمْ أَخْرِجُ ــطُوا أَيدِيهُ ــةِ بَاسِ ــوْتِ وَالْمَلَائِكَ ــرَاتِ الْمَ غَمَ
ــفَعَاءَكُمُ  ــمْ شُ ــرَى مَعَكُ ــا نَ ــه: {وَمَ ــى قول ــكُمْ...} إل أَنْفُسَ
ــى غيرهــا فانهــا صريحــة  ــرَكَاء} إل ــمْ شُ هُ ــمْ أَنَّ ــنَ زَعَمْتُ ذِي الَّ

ــام. ــة للمق وافي
ــث  ــود ; حي ــة اليه ــى مقال ــردّ عل ــيقت لل ــا س ــن م وبي

ــا)19( ــاء، وآباؤن ــاء الأنبي ــن أبن ــوا: نح قال
لنا. يشفعون 

قُوا  فأجابهــم اللــه بقولــه تعالــى فــي ســورة البقــرة: {وَاتَّ
ــا  ــلُ مِنهَْ ــيْئاً وَلاَ يُقْبَ ــس شَ ــنْ نَفْ ــسٌ عَ ــزِي نَفْ ــاً لاَ تَجْ يَوْم

ــرُونَ}. ــمْ يُنصَْ ــدْلٌ وَلاَ هُ ــا عَ ــذُ مِنهَْ ــفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَ شَ
قُــوا يَوْمــاً لاَ  وقــال تعالــى فــي هــذه الســورة: {وَاتَّ
ــدْلٌ وَلاَ  ــا عَ ــلُ مِنهَْ ــيْئاً وَلاَ يُقْبَ ــس شَ ــنْ نَفْ ــسٌ عَ ــزِي نَفْ تَجْ

ــرُونَ}. ــمْ يُنصَْ ــفَاعَةٌ وَلاَ هُ ــا شَ تَنفَْعُهَ
قــال المفسّــرون: إنّ حكــم هــذه الآيــات مختــصّ 
باليهــود ; حيــث قالــوا: نحــن أبنــاء الأنبيــاء وآباؤنــا 
ــكلام  ــرج ال ــك، فخ ــن ذل ــه م ــهم الل ــا، فآيس ــفعون لن يش

مخــرج العمــوم، والمــراد بــه الخصــوص.
أقــول: وهــب أنّ العبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصوصيّــة 
ــذا  ــل ه ــامّ بمث ــذا الع ــل ه ــص مث ــبب، إلاّ أنّ تخصي الس
الســبب المخصــوص، ممّــا يكفــي فيــه أدنــى دليــل ; 
ــة القائمــة للشــفاعة؟! فيخصّــص  وكيــف بالدلائــل القطعيّ

ــاً. ــا قطع به
فســقط الاستدلال بالنكرة في سياق النفي تارة.

وبعدم الانتصار اُخرى.
وبعدم إجزاء نفس عن نفس ثالثة.

وهكذا الكلام في نظائرها.
وبيــن مــا ســيقت لبيــان شــدّة الموقــف وأهوالــه، وأنّــه 
ــفاعتهم ـ  ــم وش ــم وخلّته ــار بيعه ــع الكفّ ــذ ـ لا ينف ـ يومئ

بعضهــم ـ فــي دفــع العــذاب عــن خليلــه أو مــولاه:
ــوْمَ لاَ  ــى: {يَ ــه تعال ــان قول ــورة الدخ ــي س ــا ف ــل م مث

ــهُ}. ــمَ الل ــنْ رَحِ ــيْئاً إِلاَّ مَ ــىً شَ ــنْ مَوْل ــىً عَ ــي مَوْل يُغْنِ
ــوا  ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ ــا أَيُّ ــرة: {يَ ــورة البق ــي س ــه ف وقول
ــهِ  ــعٌ فيِ ــوْمٌ لاَ بَيْ ــيَ يَ ــلِ أَنْ يَأْتِ ــن قَبْ ــمْ مِ ــا رَزَقْناَكُ ــوا مِمَّ أَنْفِقُ

وَلاَ خُلَّــةٌ وَلاَ شَــفَاعَةٌ}.
ــةٌ وَلاَ شَــفَاعَةٌ} أوهــم  قــال الــرازي: لمــا قــال: {وَلاَ خُلَّ
تعالــى  فذكــر  ـ  مطلقــاً  والشــفاعة  ألخُلّــة  أي  ـ  ذلــك 
ــونَ} ليــدلّ علــى أنّ ذلــك  ــرُونَ هُــمُ الظَّالمُِ عقيبــه: {والْكَافِ

ــي)20( النف
مختــصّ بالكافريــن، وعلــى هــذا التقديــر تكــون الآيــة 

دالّــة علــى إثبــات الشــفاعة فــي حــقّ الفسّــاق.
مختصّــة  الثابتــة  الشــفاعة  أنّ  لبيــان  مــا  وبيــن 

: ضيّيــن لمر با
ــفَاعَةُ  كقولــه تعالــى فــي ســورة طــه {يَوْمَئِــذ لاَ تَنفَْــعُ الشَّ

حْمــنُ وَرَضِــيَ لَــهُ قَــوْلا}. إلاَّ مَــنْ أَذِنَ لَــهُ الرَّ
وقولــه تعالــى: {وَلاَ يَشْــفَعُونَ إِلاَّ لمَِــنِ ارْتَضَــى} أي 

ــه. ــيأتي بيان ــه، وس ــه دين ــى الل ــن ارتض لم
أو لبيــان أنّ المجرميــن غيــر قادريــن علــى الشــفاعة إذ 

لا يملكونهــا:
{وَنَسُــوقُ  تعالــى:  قولــه  مريــم  ســورة  فــي  كمــا 
ــفَاعَةَ} ألا  ــونَ الشَّ ــمَ وِرْداً * لاَ يَمْلِكُ ــى جَهَنَّ ــنَ إلَ الُْمجْرِمِي
ــنِ  حْم ــدَ الرَّ ــذَ عِنْ خَ ــنْ اتَّ ــده: {إلاَّ مَ ــه بع ــى قول ــر إل تنظ

ــك. ــر ذل ــى غي ــداً} إل عَهْ

ولــد آيــة اللــه الشــيخ جعفــر التُّسْــتري عــام )1230هـــ(، 
ــه  ــدء حيات ــي ب ــتر. وف ــا: شوش ــتَر« مُعَرّبه ــة »تُسْ ــي مدين ف
ــى  ــه إل ــي رحلت ــظ ف ــين الواع ــيخ حس ــدَه الش ــب وال صَحِ
العــراق، فأقــام فــي مدينــة الكاظميــة على نهــر دجلة شــماليّ 
بغــداد، حيــث عكــف علــى الــدرس العلمي فيهــا. ثــمّ تحوّل 

إلــى مدينــة النجــف الحاضــرة العلميــة العريقــة.
وفــي المدينتيــن تتلمــذ علــى طائفــة مــن كبــار العلمــاء، 
منهــم: الشــيخ مرتضــى الأنصــاري، والشــيخ محمــد حســن 
النجفــي مؤلــف الموســوعة الفقهيــة الكبيــرة »جواهــر 
الــكلام«، والشــيخ علــي بــن الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء، 
وعلــى أخيــه الشــيخ حســن كاشــف الغطــاء، والشــيخ راضي 

النجفــي، والشــيخ شــريف العلمــاء المازندرانــي.
وفــي عــام )1255هـــ( عــاد إلــى مســقط رأســه، ليمارس 
نشــاطه العلمــي الاجتماعــي ولــه مــن العمــر يومئــذ خمــس 
وعشــرون ســنة، بعــد أن بلــغ فــي دراســته بالنجــف الأشــرف 
ــاً  ــتر« كان مرجع ــي »تُسْ ــه. وف ــي الفق ــاد« ف ــة »الاجته مرحل
ــى  ــا. وبن ــن القضاي ــم م ــا يهمّه ــاء وفيم ــي الإفت ــاس ف للن
هنالــك »حُســينيّة« كانــت مركــزاً لذكــر مأســاة ســيّد الشــهداء 
الإمــام الحســين بن علــيّ÷، ومقــرّاً للتبليــغ وإمامــة الناس 

فــي صــاة الجماعــة.
التصدي  للمرجعية

ــى  ــذه عل ــف وتتلم ــي النج ــه ف ــن بقائ ــنوات م ــد س بع
ــتقر  ــيعة؛ إس ــيوخ الش ــن ش ــره م ــاري وغي ــى الأنص مرتض
الشوشــتري فــي موطنــه تســتر وتصــدّى للمرجعيــة الدينيــة، 
وكتــب رســالة عمليــة باللغة الفارســية بعنــوان منهاج الرشــاد 
مُوجّهــة لمُقلّديــه ممــن يعملــون بفتــاواه، وأســس بالمدينــة 
ــث  ــاً حي ــدم طوي ــم ي ــتر ل ــي تس ــه ف ــر أن بقائ ــينيةً؛ غي حس
ــه  ــع أهل ــل م ــه يرتح ــة جعلت ــى حادث ــينيته إل ــت حس تعرّض
ــذه  ــان ه ــب الأعي ــر صاح ــد ذك ــف، وق ــى النج ــه إل وعيال
ــي  ــا وُلِّ ــهُ: ”ولمّ ــا نصّ ــال م ــه فق ــي أعيان ــال ف ــة بإجم الحادث
ــتجار  ــاه اس ــن ش ــر الدي ــن ناص ــة اب ــمة الدول ــتان حش عربس
أحــد المجرميــن بالحســينية التــي بناها الشــيخ بتســتر وكانت 
حمــى فأمــر الشــاه زاده بأخــذ ذلــك المجــرم مــن الحســينية 
فأخــذ، فلمــا علــم الشــيخ غضــب للــه وأمــر بإغــاق 
الحســينية وخــرج بأهلــه وعيالــه إلــى النجــف فأقــام بــه وكان 
ــة  ــس وإمام ــث التدري ــن حي ــه م ــنى في ــام الأس ــن المق ــه م ل
الجماعــة وطلــب منــه الســلطان الرجــوع إلــى تســتر وأرســل 

ــك ــه ذل ــون من ــان يطلب ــراف والأعي الأش
نبــغ الشــيخ جعفــر وقتئــذٍ علــى نحــوٍ نَــدَر نظيــره، وكان 
ــقّ  ــى الح ــوب إل ــذب القل ــة وج ــي الهداي ــر ف ــر كبي ــه أث ل

ــة  ــة العمليّ ــالته الفقهي ــف رس ــاً ألّ ــك أيض ــلّ. وهنال عزّوج
»منهــج الرشــاد« التــي افتتحهــا ببحــث موجــز فــي العقائــد 
الإســامية. وقــد لفتــت هــذه الرســالة نظــرَ فقهــاء كبــار مــن 
عيــار الشــيخ ضيــاء العراقــي والشــيخ عبدالكريــم الحائــري.
ــنوات  ــتغرقت س ــد اس ــتر« ق ــي »تُسْ ــه ف ــدو أنّ إقامت ويب
مديــدة، ثــمّ اختــار الهجــرة إلــى مدينــة النجــف، فــي ظــرف 
خــاص، وأقــام فيهــا عالمــاً كبيــراً، ومدرّســاً، وواعظــاً متميّــزاً 
ذائــع الصيــت. وكان يحضــر مجلسَــه جــمّ غفيــر مــن العلماء 
ــة  ــوار عامّ ــى ج ــامية، إل ــوم الإس ــة العل ــاء وطلب والفض

النــاس. 
حتّــى إذا كانــت ســنة )1302هـــ( ـ أي قبــل وفاتــه بقليــل 
ـ ســافر إلــى إيــران، قاصــداً مدينــة خراســان للتشــرّف بزيــارة 
ــى  ــن موس ــيّ ب ــن عل ــي الحس ــام أب ــيّ للإم ــد القدس المرق
ــة  ــي مدين ــاً ف ــزل مؤقت ــفره ن ــق س ــي طري ــا×. وف الرض
ــكان أن  ــان، ف ــهر رمض ــول ش ــراب حل ــبب اقت ــران، بس طه

ــراً. ــعبياً كبي ــمياً وش ــاً ورس ــتقبالاً عُلَمائي ــتُقبلِ اس اس
وفــي العاصمــة طهــران كان الشــيخ جعفــر التُّســتري أول 
مَــن أقــام صــاة الجماعــة فــي مســجد »سِپَهْســالار« أعظــم 
مســاجد طهــران، وكان يحضــر صلاتَــه مــا يَقُرب مــن أربعين 
ألفــاً مــن مختلــف فئــات النــاس، فــكان يرتقــي المنبــر واعظاً 
منــذراً مــن عاقبــة التخــاذل أمــام المفاســد الغربية التــي بدأت 
تغــزو حيــاة المســلمين آنــذاك؛ مناديــاً بالاستمســاك بالديــن 

. لحق ا
وفاته

ــي  ــة ف ــهد المقدس ــة مش ــارة مدين ــرّف بزي ــد أن تش وبع
شــهر شــوّال عــام )1302 هـــ(، شــدّ الرحــال للعــودة إلــى 
النجــف الأشــرف. وحيــن بلــغ منطقــة »كِرِنــد« أو »إكرِنْــت« 
قــرب الحــدود العراقيــة، نــزل بــه القضــاء فــي العشــرين مــن 
ــام  ــهاد الإم ــن استش ــرى أربعي ــام )1303 هـــ( ذك ــر ع صف
الحســين×، أو فــي الثامــن والعشــرين منــه ذكــرى رحيــل 

ــى. ــق الأعل ــى الرفي ــه| إل ــول الل رس
ــن  ــه م ــا، وكان ل ــى بارئه ــرة إل ــه الطاه ــدت روح  وصع

ــنة. ــبعون س ــاث وس ــا ث ــي حينه ــر ف العم
ــره  ــراه أث ــه ث ــب الل ــر طيّ ــيخ جعف ــاة الش ــأ وف وكان لنب
ــار  ــاه كب ــران. ورث ــراق وإي ــي الع ــعبياً ف ــاً وش ــر عُلَمائي الكبي
العلمــاء ومشــاهير الشــعراء، منهــم شــاعر العــراق يومــذاك 

ــي )ت 1315 هـــ(. ــر الحِلّ ــيّد جعف الس
ــن  ــرف، ودف ــف الأش ــى النج ــر إل ــه الطاه ــل جثمان حُم
بعــد تشــييع مهيــب إلــى جــوار ســيّده الإمــام أميــر المؤمنيــن 

علــيّ بــن أبــي طالــب عليــه السّــام.

من ملامح شخصيّته
لشــخصية العالــم الربّانــي آيــة اللــه الشــيخ جعفــر 
التُّسْــتري رضــوان اللــه تعالــى عليــه مظاهــر عديــدة تجمّعت 
ــه  ــذ علي ــدرّس تتلم ــراز الأول، وم ــن الط ــه م ــو فقي ــه؛ فه في
العديــدون، ومصلــح مــن المصلحيــن، وخطيــب بــارع 
يهيمــن فــي نطقــه علــى الجماهيــر، وأخلاقــيّ ذو قــوة فــي 
ــر  ــرَبّ لكثي ــه، ومُ ــعائر الل ــم ش ــي تعظي ــة ف ــن وصلاب الدي
مــن العلمــاء والمتعلميــن، ومؤلّــف تشــهد مؤلّفاتــه بوضوح 
ــه  ــذا كلّ ــوار ه ــى ج ــو إل ــدق. وه ــق والص ــج وبالعم المنه
رجــل »حُسَــينيّ« العقــل والقلــب والضميــر، تعيــش »قضيّــة 

ــم. ــي الصمي ــه ف ــن حيات ــاء« م كرب
مؤلفاته

* الخصائــص الحســينية. كتبــه باللغــة العربيــة فــي 
خصائص الحســين بــن علي حســب المرويات الشــيعية،وقد 

ــدة. ــى الفارســية ترجمــات عدي ــاب إل تُرجــم هــذا الكت
* منهــج الرشــاد. رســالة عمليــة حاويــة لفتــاواه وموجّهة 
لمقلديــه، وقــد ذُكــر أن لهــذه الرســالة ترجمــة عربيــة؛ غيــر 
أنّــه لــم يُذكــر أن الرســالة المعرّبــة بقلــم المؤلــف نفســه، أم 

أن شــخصاً آخــر عرّبهــا.
* مجالس البكاء. * رسالة في أصول الدين.

* واجبات الصلاة. * فوائد المشاهد.
مجالســه  الكتــاب  هــذا  فــي  جُمــع  المواعــظ.   *
ومحاضراتــه التــي كان يلقيهــا بالفارســية، وقــد تُرجــم إلــى 

ــة ترجمتيــن؛ ترجمــة هاشــم الصالحــي حملــت  العربي
نفــس العنــوان، وترجمــة إبراهيــم رفاعــة 

ــينية. ــام الحس ــوان الأي ــت عن حمل

  العلماء ورثة الأنبياء
سْتَري الشيخ جعفر التُّ

تتمة: أن مطلق الدعاء ليس عبادةً ولا شركاً
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فقوله: »والدعاء مخّ العبادة...« إلى آخره.
تمويــه فــي اســتدلاله بالمغالطــة الواضحــة، ومــا 
اكتفــى بــه حتّــى بنــى عليهــا قذفــه لعبــاد  اللــه وموحّديــه 
بالشــرك والارتــداد، وســعى فــي خــراب العبــاد والبــاد، 
فهــاك فصيــح الجــواب عنهــا بالإشــارة إلــى موضــع 

ــه: تمويه
أمّا قوله: »فإنّ الدعاء مُخّ العبادة«.

فمســلّم، كمــا هــو المــرويّ عــن أئمّتنــا ـ ســام اللــه 
عليهــم ـ لكــن هــذه المغالطــة غيــر مُجديــة لدعــواه، فإنّــه 
ــخّ  ــاء مُ ــول: الدع ــأن يق ــه ; ب ــرى لقياس ــا صُغ إن جعله

ــرك. ــه شِ ــر الل ــادة لغي ــادة، وكلّ عب العب
قلنــا: وهــل يخفــى علــى أحــد أنّ قولــه ذلــك لا 
ــإنّ  ــه، ف ــاء الل ــي دع ــخصيّة، وه ــة ش ــه إلاّ قضيّ ــحّ من يص
دعــاءه يكــون مــخّ عبادتــه ; مــن حيــث معرفتــه والالتجــاء 
ــق. ــادر المطل ــد الق ــه الواح ــه الإلـ ــراف بأنّ ــه، والاعت إلي

ــان  ــا ف ــول: ي ــدي، وأق ــي ول ــن دعائ ــذا م ــن ه وأي
ــذا. ــان بك ــد ف ــي عن ــط ل ــذا، أو توسّ ــي ك أعطن

هــذا، وإن زعــم أنّهــا كلّيّــة ; بمعنــى: أنّ كلّ دعــاء مــن 
كلّ أحــد لــكلّ أحــد فــي كلّ)13(عنــوان، هــو عبــادة لــه 

ومــخّ العبــادة.
فهــذا الزعــم واضــح البطــان، فلينظــر إلــى أصحابــه 
ــم  ــل منه ــادي الرج ــو وين ــم يدع ــه، فك ــه وأُمرائ وعلمائ
غيــره، ويســتعين بــه فــي حوائجــه فــي حَلّهــم وارتحالهــم، 

ــتهم. ــم وسياس ــم، وقضائه ــلمهم وحربه وس
ــل  ــه؟! وه ــرْك ب ــه وشِ ــر الل ــادة لغي ــذا عب ــل كلّ ه فه

ــركون؟! ــم مش كلٌّ منه
بالوسائط[ ]الاستغاثة 

ــي  ــه ف ــول الل ــن ق ــه م ــهد ب ــا استش ــه فيم ــا قول وأمّ
ــذِي مِــنْ شِــيعَتهِِ عَلَــى  ســورة القصــص: {فَاسْــتَغَاثَهُ الَّ

هِ}. ــدُوِّ ــنْ عَ ــذِي مِ الَّ
ــوق  ــتغاثة بالمخل ــواز الاس ــى ج ــة عل ــت الآي ــد دلّ فق
فــي إبقــاء الحيــاة ; وحفظ النفــس مــن الهلكــة; أولغيرذلك 
مــن الغايــات، كمااستشــهدبه هولذلك،وناقــض بــه دعــواه 

الأولى.
ــا  ــا وفيم ــر الدني ــي أم ــا ف ــواز حصره ــواه ج ــا دع وأمّ

ــه. ــه وقياس ــاء بزعم ــن الأحي ــاد م ــدور للعب ــو المق ه
فإنّمــا تردّهــا الآيــات المطلقــة التــي اســتدلّ بهــا علــى 
دعــواه ; حســبما ادّعــاه علــى أنّ مطلــق الاســتعانة بالغيــر 

والابتهــال إليــه والتضّــرع لديــه شــرْك بــه تعالــى.
ــن  ــع م ــر موض ــي غي ــى ف ــه تعال ــا قول ــه يردّه ــى أنّ عل
ــنَ}. ــهَ مُخْلِصِي ــوُا  الل ــكِ دَعَ ــي الْفُلْ ــوا فِ ــإِذَا رَكِبُ القــرآن {فَ

حيــث دلّــت الآيــة علــى لــزوم الدعــاء إلــى اللــه فــي 
ــبحانه  ــه س ــكات من ــن الهل ــاة م ــات، والنج ــاء الحاج قض

تعالــى، وأنّ مــا عــداه شِــرْك مُنــاف للإخــاص.
وعليه يلزم التناقض بين الآيتين.

ــر  ــتعانة بالغي ــوى: أنّ الاس ــون إلاّ بدع ــه لا يك ودفع
علــى وجــه الاســتقلال والاســتبداد ـ بإلغــاء ذي الواســطة 
ــدّم  ــا تق ــوص، كم ــادة والخل ــاً للعب ــركاً مُنافي ــون ش ـ فيك

ــرك.)14( ــى الش ــي معن ف
وهــذا مــن غيــر فــرق بيــن جعــل الواســطة فــي 
الأمُــور المتعلّقــة بهــذه النشــأة أو غيرهــا ; حيــث إنّ 
الشــرك حــرام شــرعاً وقبيــح عقــا، وحكــم العقــل ليــس 
ــع  ــرع م ــه الش ــد قَبلِ ــض، وق ــص ولا التبعي ــا للتخصي قاب

ــة. ــي الحرم ــاط ف ــاد المن اتّح
]أدلة المنع من الاستشفاع[

فدعــوى المتكلّــف: أنّ الاستشــفاع بغيــر اللــه شــرك، 
مســتدلاّ:

ذِي يَشْــفَعُ عِندَْهُ إلاَّ بإِذْنهِِ}. تارة بقوله: {مَنْ ذَا الَّ
لمَِــن  إلاَّ  يَشْــفَعُونَ  {وَلاَ  تعالــى:  بقولــه  وأخــرى 

رْتَضَــى}. اِ
ومرّة بقوله تعالى في سورة سبأ:

ــفَاعَةُ إِلاَّ لمَِنْ أَذِنَ لَهُ}. {وَلاَ تَنفَْعُ الشَّ
ــعُ  وتــارة بقولــه تعالــى فــي ســورة طــه: {يَوْمَئِــذ لاَ تَنفَْ

حْمَــنِ عَهْــداً}. ــدَ الرَّ خَــذَ عِنْ ــنِ اتَّ ــفَاعَةُ إلاَّ مَ الشَّ
بُونَــا إِلَــى  وأُخــرى بقولــه تعالــى: {مَــا نَعْبُدُهُــمْ إلاَّ ليُِقَرِّ

اللــهِ زُلْفَــى}.
إلى آخر ما استشهد به لدعواه.

]الردّ على ذلك[
النســبيّة  المعانــي  مــن  الشــفاعة  أنّ  يردّهــا:  فقــد 
ــة  ــات القائم ــود والمعام ــر العق ــن، نظي ــة بالطرفي القائم
ع، كمــا لــو  بالموجــب والقابــل، فمتــى لــم يــرضَ المُشــفِّ

ــواً. ــفاعة لغ ــع الش ــفيع، تق ــفع الش ــم يش ل
ــة  ــي قابليّ ــي، أعن ــد المقتض ــارة لفق ــفاعة ت ــدم الش فع

ــه. ع ل ــفَّ ــفاعة، أو المش ــفيع للش الش
المعصيــة  بلــوغ  أعنــي   ; هنــاك  مانــع  لوجــود  أو 
ــات  ــي المتعارف ــراه ف ــبما ن ــا حس ــع عنه ــدّ تمن ــى ح إل

)15 الخارجيــة.)
]الأدلة على جواز الشفاعة[

ــه،  ــات علي ــن الآي ــدة م ــر واح ــة غي ــى دلال ــاً إل مضاف
ــى  ــث نه ــة، حي ــح }الآي ــرُ صَالِ ــلٌ غَيْ ــهُ عَمَ ــه: {إنَّ ــل قول مث
ــي  ــغ ف ــد بل ــه ق ــده ; لأنّ ــي ول ــفاعة ف ــن الش ــه م ــه نبيّ الل

ــه. ــفاعة ل ــا الش ــحّ معه ــالا تص ــة م ــة والمخالف المعصي

ففــي  المنافقيــن  فــي  أمّــا  تعالــى:  قولــه  ومثلــه 
القــرآن: مــن  موضعيــن 

ــتَغفِرْ  ــة(: {إنْ تَسْ ــراءة  )التوب ــورة ب ــي س ــا: ف أحدهم
ــمْ}. ــهُ لَهُ ــرَ الل ــنْ يَغْفِ ةً لَ ــرَّ ــبْعِينَ مَ ــمْ سَ لَهُ

والأخُــرى: فــي ســورة المنافقيــن قولــه تعالــى: {
ــنْ  ــمْ لَ ــتَغْفِرْ لَهُ ــمْ تَسْ ــمْ أَمْ لَ ــتَغْفَرْتَ لَهُ ــمْ أَسْ ــوَاءٌ عَلَيْهِ سَ

ــمْ}. ــهُ لَهُ ــرَ الل يَغْفِ
وأمّــا فــي المشــركين فقولــه تعالــى فــي ســورة بــراءة  
)التوبــة(: {مَــا كَانَ للِنَّبـِـيِّ وَالّذِيــنَ آمَنـُـوا أن يَسْــتَغْفِرُوا 
للِْمُشْــرِكِينَ وَلَــوْ كَانُــوا أُولـِـي قُرْبَــى مِــنْ بَعْدِمَــا تَبَيَّــنَ لَهُــمْ 
هُــمْ أَصْحَــابُ الْجَحِيــمِ}، فتأمّــل فــي قولــه {مِــنْ بعْــدِ مَــا  أنَّ

ــن} ولا تغفــل. تَبَيَّ
وقــال بعــض المفسّــرين فــي قولــه تعالــى فــي ســورة 
ــافعِِينَ}: إنّ معنــاه  تَنفَْعُهُــمْ شَــفَاعَةُ الشَّ المدثّــر: {فَمَــا 
ــوف  ــى الموص ــع إل ــي راج ــفاعة، فالنف ــافع ولا ش لا ش
ـاسَ  والصفــة معــاً، والآيــة مــن بــاب {لاَ يَسْــأَلُونَ النّـَ

ــوع. ــاء الموض ــالبة بانتف ــا س ــث إنّه ــن حي ــاً} م إِلْحَاف
بل، وإذا اشــتدّ المانع تجافى الشفيع عن الشفاعة.

ــورة  ــي س ــا ف ــاً، كم ــفيع خصيم ــب الش ــا ينقل وربّم
ــادَكَ  ــوا عِبَ ــمْ يُضِلُّ ــكَ إِنْ تَذَرْهُ ــى: {رَبِّ إنَّ ــه تعال ــوح قول ن
ــه: {وَلاَ  ــى قول ــذا معن ــاراً}، وه ــراً كَفَّ ــدُوا إلاَّ فَاجِ وَلاَ يَلِ
ــذِي يَشْــفَعُ  ــنْ ذَا الَّ ــنِ ارْتَضَــى} وقولــه: {مَ يَشْــفَعُونَ إِلاَّ لمَِ
ــفاعة،  ــت الش ــحّ الإذن صحّ ــى ص ــهِ}، فمت ــدَهُ إِلاَّ بإِِذْنِ عِنْ
ومتــى لــم يــأتِ الإذن تقــع الشــفاعة لغــواً، والطلــب مــن 

ــا. ــه باط ع ل ــفَّ المش
ــن بعــض  ــه بحديــث الشــرك وتضمّ وهــذا لا دخــل ل
ــإزاء  ــفيع ب ــادة للش ــى أنّ العب ــة عل ــا الدال ــات غايته الآي
شــفاعته يكــون شــركاً باطــا، لا أنّ جعــل الشــفيع يكــون 

ــداداً.)16( ــراً وارت كف
بــل يكــون أمــراً راجحــاً يحكــم بــه ضــرورة العقــل، 
ــام  ــي المق ــه ف ــيجيء بيان ــا س ــرع، كم ــن الش ــا ع فض

ــي. الثان
]استدلال آخر لنفي الشفاعة[

وأمّــا الجــواب عــن ]اســتدلاله بـــ [ قولــه تعالــى فــي 
ــدَ  ــذَ عِنْ خَ ــنِ اتَّ ــفَاعَةَ إلاَّ مَ ــونَ الشَّ ــم: {لاَ يَمْلِكُ ــورة مري س

ــداً}. ــنِ عَهْ حْم الرَّ
فليــس فــي ظاهــر الآيــة أنّ المقصــود منهــا خصــوص 
أنّ المجرميــن لا يملكــون الشــفاعة لغيرهــم، أو خصــوص 

أنّهــم لا يملكــون شــفاعة غيرهــم لهــم.
لأنّ المصــدر كمــا يجــوز ويحســن إضافتــه إلــى 

إلــى  إضافتــه  ويحســن  يجــوز  كذلــك  الفاعــل، 
. ل لمفعــو ا

إنّ  نقــول:  أن  إلاّ 

والأئمــة  النبــي|  قواعــده  أرســى  قائــم،  إســامي  كيــان  الإماميــة  الشــيعة 
ر أبنــاؤه اليــوم بمــا يزيــد علــى ربــع مليــار مســلماً، ينتشــرون  ــدَّ المعصومــون^، ويُقَ
ــون،  ــرون، والمثقف ــفة، والمفك ــاء، والفلاس ــم العلم ــاع الأرض، وفيه ــب بق ــي أغل ف
وحملــة الشــهادات العاليــة، كمــا أن لهــم مدرســتهم الأصيلــة، وفكرهــم النيِّــر، 

وســاحتهم الجهاديــة.
ــة، وعــدم  ــة المــادة، وقــوة الحجــة، ووضــوح الرؤي ــاز الفكــر الشــيعي برصان ويمت
الضبابيــة فــي كل شــأن مــن شــؤونه، ممــا جعلــه مســتهدفاً أكثــر مــن غيــره، وهــو الأمــر 

لَــه الكثيــر مــن المعانــاة علــى طــول التاريــخ. الــذي حَمَّ
الإرهاب لغة يعنــي: العنف والتخويف.

واســتعمله القرآن الكريم في أكثر مــن آية، كقوله تعالى:
هُــم كَانُوا يُسَــارِعُونَ فيِ الخَيرَاتِ وَيَدعُونَنـَـا رغباً وَرهباً ( ] الأنبياء: 90 [. ) إِنَّ

ةٍ وَمِــن ربَــاطِ الخَيــلِ تُرهِبُــونَ  وا لَهُــم مَــا اســتَطَعتُم مِــن قُــوَّ وقولــه تعالــى: ) وَأَعِــدُّ
كُــم ( ] الأنفــال: 60 [، وغيــر ذلــك مــن الآيــات. بِــهِ عَــدُوَّ اللــهِ وَعَدُوَّ

ــر الإرهاب بأنه: إزعاج النفس بالخوف. وفُسِّ
وإن ديننــا يحتــرم الإنســان بغَِــض النظــر عــن الهويــة والانتمــاء بــل يحترمــه 
 ، ــلُّ ــة تَحِ ــكل كارث ــزن ل ــم ونح ــر نتأل ــن البش ــا م ــلمين كغيرن ــن المس ــانيته، ونح لإنس

ــح. ــر واض ــذا أم ــد، وه ــن والمعتق ــن الدي ــر ع ــضِّ النظ بغَِ
ــان  ــو إنس ــا ه ــان بم ــيعي للإنس ــر الش ــار الفك ــن منظ ــة م ــرة خاص ــةَ نظ ــاك ثَمَّ وهن
مــن خــال كلام الإمــام علــي× رائــد التشــيع حينمــا بعــث مالــك الأشــتر واليــاً مــن 
ــة،  ــة التعامــل مــع الرعي ــه دســتور الحكــم الإســامي، وكيفي ــى مصــر، كتــب ل ــه إل قبل
ــام  ــر الإس ــا فك ــس لن ــا ليعك ــرة إلا وذكره ــرة أو كبي ــة صغي ــه ملاحظ ــرك في ــم يت ول

ــل. الأصي
فيقــول× في مقطع من كلامه:

ــن  ــم، ولا تكون ــف به ــم، واللط ــة له ــة، والمحب ــة للرعي ــك بالرحم ــعر قلب ) وأش
عليهــم ســبعاً ضاريــاً تغتنهــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان: إمــا أخ لــك فــي الديــن، أو نظيــر 

لــك فــي الخلــق (.
وهنــا يمنــع أميــر المؤمنيــن× مالــك مــن العنــف والإرهــاب بحــق الرعيــة 

لســببين:
الأول: الأخوة على أســاس الدين، وهذا بالنســبة للمسلمين كافة.

بالخلقــة، وهــذا يشــمل المســلمين  التشــابه  الثانــي: والأخــوة علــى أســاس 
وغيرهــم مــن ســائر البشــر.

كمــا أن الإمــام× أراد مــن واليــه أن ينطلــق فــي التعامــل مــع النــاس بهــذه 
الروحيــة والســمو، التــي أرادهــا الإســام.

ولدينــا شــواهد كثيــرة، قديمــة وحديثــة، علــى رفضنــا للإرهــاب جملــة وتفصيــاً، 
نذكــر منهــا:

ــي  ــار ف ــد س ــن الولي ــد ب ــه أن خال ــي تأريخ ــري ف ــر الطب أولاً: يذك
ــرة  ــن نوي ــك ب ــكنها مال ــث يس ــاح، حي ــة البط ــى منطق ــر إل ــي بك ــد أب عه

ــات  ــاف وجه ــن اخت ــئ م ــبب ناش ــزكاة لس ــع ال ــن دف ــوا م ــا امتنع ــه، بعدم وجماعت
ــزكاة. ــه ال ــلَّم ل ــذي تُسَ ــرعي ال ــة الش ــي الخليف ــر ف النظ

ــم،  ــا تقاتلوه ــون ف ــم يصل ــه أن إذا رأيتموه ــداً وجماعت ــر خال ــو بك ــر أب ــد أم وق
ــوا. ــوا وصَلَّ ــد أقام وق

ــوا أســراكم  ــادي ) ادفن ــه أن ين ــرد وأمــر منادي ــة شــديدة الب ــد فــي ليل فحبســهم خال
ــم. ــوا به ــم ومثل ــاً قتلوه ــم، وفع ــد اقتلوه (، ويقص

ــى  ــتُّ إل ــي لا يَمُ ــي وإرهاب ــه إجرام ــح أن ــف صري ــل موق ــذا العم ــن ه ــا م إن موقفن
ــه. ــر ب ــن أم ــه ومم ــن فعل ــه ومم ــه من ــى الل ــرأ إل ــة، ونب ــام بصل الإس

ــل،  ــذا العم ــى ه ــاج عل ــي الاحتج ــاً ف ــاً حازم ــذ موقف ــي× اتخ ــام عل ــا أن الإم كم
ــه. ــل ومعاقبت ــة الفاع وإدان

ونحــن لا زلنــا إلــى الآن نديــن العمليــة، ونعتبرهــا فعــاً شــنيعاً، ولنــا موقــف ممــن 
عملهــا، رغــم مــرور أربعــة عشــر قــرن عليهــا.

ــل  ــين× لأه ــام الحس ــول الإم ــل× رس ــن عقي ــلم ب ــخ أن مس ــروي التاري ــاً: ي ثاني
ــاد  ــن زي ــه ب ــد الل ــوي، وعبي ــط الأم ــه الخ ــاء كان خصم ــورة كرب ــان ث ــة، أب الكوف
ــي  ــة وه ــيين ذهبي ــر السياس ــي بنظ ــة ه ــه فرص ــت ل ــة، وأتيح ــذاك بالكوف ــم آن يمثله
ــذي  ــريك ال ــو ش ــاء، وه ــد الوجه ــارة أح ــاء لزي ــا ج ــه حينم ــد الل ــدر عبي ــال وغ اغتي
كان فــي بيــت هانــي بــن عــروة، ويســكنه مســلم بــن عقيــل أيضــاً، وامتنــع مــن القيــام 

ــول| إن  ــول الرس ــك بق ــاً ذل ــة، معل ــر لحظ ــي آخ ــة ف بالعملي
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 الإرهاب في نظر الشيعة 
الشيخ حسين الانصاريان 

 أن مطلق الدعاء ليس عبادةً ولا شركاً
السيد محمد رضا الجلالي
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ــك. ــن لا يفت ــك، والمؤم ــد الفت ــان قي الإيم
ــى أن  ــة عل ــة واضح ــه دلال ــح في ــدأ صحي ــو مب وه
ــن  ــس م ــل ولي ــن القت ــون م ــذا الل ــض ه ــام يرف الإس

المســلمين. أخــاق 
وهناك نموذجان مــن تاريخنا المعاصر:

ــورة  ــي ث ــران، وه ــي إي ــامية ف ــورة الإس الأول: الث
ــيعية. ش

الثانــي: حركــة طالبــان فــي أفغانســتان، وهــي حركــة 
ســلفية.

التصــرف  فــي  بينهمــا  واضــح  الفــرق  وكــم 
ــى  ــث عان ــاس، حي ــع الن ــل م ــي، وروح التعام الخارج
ــم يشــهده  ــي مــن التعســف والقهــر مــا ل الشــعب الأفغان

طيلــة حياتــه.
ــل  ــن، ب ــب معي ــر مذه ــى فك ــم عل ــل فعله ولا نحم

ــة. ــام حقيق ــم الإس ــم تفه ــة ل ــرف فئ ــو تص ه
ــة  ــدأ الحكوم ــي| ومب ــان النب ــى زم ــا إل ــو رجعن ول
التــي أسســها، نجــد أنــه يتجلــى فــي الرحمــة والعطــف، 
والإحســان الواقعــي لا الشــعاري، وعلــى المســتوى 

ــي. ــي والعمل العلم
بالمعــروف،  ويأمــر  العفــو،  يأخــذ  فالنبــي| 

الجاهليــن. عــن  ويعــرض 
كمــا أنــه| لــم يهاجــم مشــركاً قــط بلــون مــن 

العنــف، ألــوان 
ــوة  ــكل دع ــى ش ــده عل ــا عن ــرح م ــد كان يط ــم، فق نع
زَة بالدليــل، وأخــذ فيهــا بنظــر الاعتبــار  للحــق مُعَــزَّ

ــل. ــرف المقاب ــرام الط احت
فإن النبي| يضع أمامه الخطاب الســماوي:

ــكَ باِلحِكمَــةِ وَالمَوعِظَــةِ الحَسَــنةَِ  ) أُدعُ إِلَــى سَــبيِلِ رَبِّ
تـِـي هِــيَ أَحسَــنُ (] النحــل: 125 [. وَجَادِلهُــم باِلَّ

بــل وحتــى الحــروب التــي خاضهــا الرســول| 
دفاعيــة  حــروب  أغلبهــا  وإنمــا  ابتدائيــة،  تكــن  لــم 
مــن منطلــق الحــق المشــروع، ويتجلــى فيهــا الأدب 

الحــدود. تجــاوز  الســماوي وعــدم 
ــإن  ــر، ف ــوذج آخ ــي نم ــي× ه ــام عل ــة الإم وحكوم
ــض  ــى رف ــه إل ــس رؤيت ــح تعك ــن ملام ــه م ــمت ب ــا اتس م

ــا. ــا ذكرن ــف كم ــوان العن كل أل
ــه  ــيعي، وتعامل ــر الش ــة الفك ــم بدق ــب أن نفه إذن يج

ــاً. ــن، وعــدم إطــاق الكلمــات جزاف مــع الآخري

بصورتــه  الإرهــاب  بيــن  نميــز  أن  يجــب  كمــا 
وآخــر. لغــرض  المدبلجــة  وغيرهــا  الحقيقيــة، 

الســر في بقاء التشيع
إن التشــيع حالــة أصليــة فــي الإســام تجســدت مــن 

خــال مراحــل ثــاث، هــي:
الأولى:

بــدأت هــذه المرحلــة فــي عصــر الرســالة، كمــا 
ــا  ــأت به ــة امت ــوص مدون ــة نص ــك مجموع ــدت ذل أك

كتــب الحديــث والتفســير.
الثانية:

حيــث  مباشــرة،  النبــي|  وفــاة  بعــد  بــدأت 
ــزام  ــة، والالت ــو الإمام ــة نح ــن الصحاب ــض م ــه بع اتج
ــع  ــادة المجتم ــي قي ــه ف يت ــي× وأحقِّ ــام عل ــة الإم بزعام

الإســامي.
ومــن هــؤلاء: ســلمان، وأبــو ذر، وعمــار، والمقــداد، 

وغيرهــم.
الثالثة:

بــدأت هــذه المرحلــة فــي عصــر الإمــام الباقــر وابنــه 
الإمــام الصــادق )عليهمــا الســام( وأخــذت بالنمــو 
ــر  ــة لنش ــروف الموضوعي ــر الظ ــبب توف ــار بس والازده

ــت^. ــل البي ــة أه ــم مدرس معال
ــم  ــن ه ــن^ الذي ــة المعصومي ــى أن الأئم ولا يخف
قــادة الشــيعة والمحــور الــذي تــدور عليــه نظريــة التشــيع 
ــخصية  ــم الش ــال مواقفه ــن خ ــاس وم ــوا للن ــد ضرب ق
ــواهم. ــن س ــى م ــت عل ــي غط ــية الت ــة القدس أروع الأمثل
ــع مــع  ــر الواق ــذاك مــن تغيي ــتطع الحــكام آن ــم يس ول

ــذه المواقــف مــن مــردود ســلبي عليهــم. ــا له م
مواقــف  ثلاثــة  ســنتناول  العُجالــة  هــذه  وفــي 
ــة  ــا مصلح ــدوا فيه ــد جسَّ ــة^ ق ــا الأئم ــوذج وقفه كنم
الأمــة الإســامية، ومــا يتطلبــه الظــرف الاجتماعــي 

يعايشــونه: الــذي 
الأول:

خــروج الإمــام الحســين× مــن مكــة إلــى كربــاء، 
ــذا  ــى ه ــب عل ــا ترت ــف، وم ــة الط ــي واقع ــهاده ف واستش
ــة  ــوف الأم ــي صف ــرك ف ــن تح ــهادي م ــف الاستش الموق

ــامية. الإس
ــة  ــار، وحرك ــورة المخت ة، وث ــرَّ ــة الح ــدوث واقع فح
ــك  ــكل تل ــين×، ف ــام الحس ــرع الإم ــد مص ــن بع التوابي
الأحــداث وأمثالهــا ظلــت تنخــر فــي جســم الدولــة 

ــام ) 132 هـــ (. ــي ع ــت ف ــى زال ــة حت الأموي
الثاني:

الموقــف الآخــر للإمــام علــي× عندمــا رأى أن 
مصلحــة الإســام العليــا تقتضــي حفــظ دمــاء المســلمين 
قــال - عندمــا عهــد أبــو بكــر لعمــر -: ) واللــه لأســالمن 

ــلمين.. (. ــور المس ــلمت أم ــا س م
الثالث:

وهــذا الإمــام الســجاد× يدعــو لأهــل الثغــور، 
ــة  ــوا فاجع ــن ارتكب ــوي الذي ــام الأم ــود النظ ــم جن وه
كربــاء، ولــم يكــن دعــاءه لهــم إلا لحفــظ الكيــان 
الإســامي مــن الأعــداء الذيــن مــا انفكــوا يكيــدون 
ــا. ــة به ــرص للإطاح ــزون الف ــامية، وينته ــة الإس للدول

الأئمــة  وقفهــا  التــي  وأمثالهــا  المواقــف  هــذه 
والتــي  الإســامي،  التاريــخ  عبــر  المعصومــون^ 
كانــت تــرى بــأن الدفــاع عــن بيضــة الإســام، والوحــدة 
الأمــور  مــن  المســلمين  دمــاء  وحفــظ  الإســامية، 
الواجبــة، وهــذه المواقــف برأينــا هــي التــي كانــت الســر 

الكامــن وراء بقــاء مذهــب التشــيع.
الأئمــة  علــى  المواقــف  تلــك  تقتصــر  ولــم 
العلمــاء  ذلــك  فــي  تبعهــم  بــل  المعصوميــن^، 
اب الأئمــة^،  والفقهــاء والمراجــع، باعتبارهــم نُــوَّ
ــم  ــد مواقفه ــيعي يج ــخ الش ــف اللتاري ــع المنص والمتتب

ومشــرف. ثابتــة 
نذكر هنا بعضاً من تلــك المواقف كأمثلة:

الأول: مواقف الميرزا الشــيرازي من الإنجليز.
الثانــي: مواقــف علمــاء النجــف الأشــرف وجهادهــم 
ــرب  ــد الح ــراق بع ــي الع ــي ف ــال البريطان ــد الاحت ض

ــى. ــة الأول العالمي
الســيد  العظمــى  اللــه  آيــة  موقــف  الثالــث: 
ــن  ــب بي ــع التقري ــيس مجمَّ ــي تأس ــردي، ودوره ف البروج

الإســامية. المذاهــب 
ــن  ــيد محس ــى الس ــه العظم ــة الل ــف آي ــع: مواق الراب
القاســم  أبــو  الســيد  العظمــى  اللــه  وآيــة  الحكيــم 
ــم  ــن عنه ــال الممثلي ــنة، وإرس ــاء الس ــن علم ــي م الخوئ

فــي الاشــتراك بمؤامراتهــم ومجالســهم.
الخامــس: دعــوة الإمــام الخمينــي إلــى الوحــدة 
ــي  ــن ف ــوة أُعل ــك الدع ــق تل ــن مصادي ــامية، وم الإس

ــدة  ــبوع الوح ــة أس ــامية الإيراني ــة الإس الجمهوري
ــن  ــع الأول م ــن 12-17 ربي ــامية م الإس

ــام. كل ع
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إذا أردتم بلفظة )مخير( الإختيار.
ــا،  ــب عليه ــه، ويثي ــر بطاعت ــى أم ــه تعال ــول: إنّ الل  فنق
ونهــى عــن معصيتــه، ويعاقــب عليهــا وجعــل لعبــده 
الإختيــار فيمــا يعمــل. فــإن عمــل الخيــر، فخيــر، وإن عمــل 

ــك. ــر فكذل الش
وممــا جــاء فــي أصــول الكافــي )بــاب الخيــر والشــر( 

عــن أبــي جعفــر× قــال:
)إنّ فــي بعــض مــا أنــزل اللــه مــن كتبــه: انــي أنــا اللــه، 
لا إلــه إلّ أنــا، خلقــت الخيــر، وخلقــت الشــر، فطوبــى لمــن 
أجريــت علــى يديــه الخيــر، وويــل لمــن أجريــت علــى يديه 

الشــر، وويــل لمــن يقــول: كيــف ذا وكيــف ذا(.
وإن أردتــم بلفظــة )مخيــر( مــا يقابــل المســير، ومعنــاه 

التفويــض، فنقــول:
لا ذا ولا ذا )أي لا مسير ولا مخير( بل أمر بين أمرين.

ــر والقــدر  ــاب الجب وممــا جــاء فــي أصــول الكافــي )ب
ــن(. ــن الأمري ــر بي والأم

ــض  ــر ولا تفوي ــال: )لا جب ــه× ق ــد الل ــي عب ــن أب ع
ولكــن أمــر بيــن أمريــن( ثــم ســئل ومــا أمــر بيــن أمريــن؟ 
ــم  ــه فل ــة فنهيت ــى معصي ــه عل ــل رأيت ــك، رج ــل ذل ــال: مث ق
ينتــه فتركتــه، ففعــل تلــك المعصيــة، فليــس حيــث لــم يقبل 

ــة(. ــه بالمعصي ــذي أمرت ــه كنــت أنــت ال منــك فتركت
و)عــن أبــي عبــد اللــه× قــال: النــاس فــي القــدر علــى 

ثلاثــة أوجــه:
1 ـ رجــل يزعــم أنّ اللــه عــز وجــل أجبــر النــاس علــى 
المعاصــي فهــذا قــد ظلــم اللــه عزوجــل فــي حكمــه، فهــو 

كافــر.
2 ـ ورجــل يزعــم أنّ الأمــر مفــوض إليهــم، فهــذا ]قــد[ 

وهــن اللــه فــي ســلطانه، فهــو كافــر.
ــاد مــا  3 ـ ورجــل يقــول إنّ اللــه عــز وجــل كلــف العب
يطيقــون، ولــم يكلفهــم مــا لا يطيقــون، فــإذا أحســن حمــد 
ــه  ــغ، والل ــلم بال ــذا مس ــه، فه ــتغفر الل ــاء إس ــه، وإذا أس الل

ــق)]1[(. الموف
وممــا جــاء فــي التعليقــة علــى الخصــال للســيد فضــل 
اللــه الطباطبائــي اليــزدي قــال: قولــه فــي القــدر علــى ثلاثــة 
ــة  ــى ثلاث ــه عل ــر ونفي ــات التقدي ــي إثب ــاس ف ــه: أي الن أوج
أوجــه: فمنهــم مــن ذهــب إلــى أن أفعــال العبــاد كلهــا بتقدير 
اللــه تعالــى، وأنهــم مجبــرون علــى المعاصــي، ومنهــم مــن 
ــه تعالــى فــوض  ــر اللــه، وأن ذهــب إلــى أنهــا ليســت بتقدي
إليهــم إختيــار أمــره ونهيــه، وأبــاح لهــم مــا شــاؤا، ومنهــم 
مــن ذهــب إلــى الواســطة وهــي إنّ اللــه تعالــى أقــدر الخلــق 
علــى أفعالهــم ومكنهــم مــن أعمالهــم وحــد لهــم الحــدود 
فــي ذلــك، ورســم لهــم الرســوم، ونهاهــم عــن 
القبائــح بالزجــر والتخويــف والوعــد والوعيد، 

ــا،  ــم عليه ــراً له ــال مجب ــن الأعم ــم م ــن بتمكينه ــم يك فل
ولــم يفــوض إليهــم الأعمــال لمنعهــم مــن أكثرهــا، ووضــع 

الحــدود لهــم فيهــا إنتهــى.
ــاس  ــدرة، أي الن ــى الق ــدر بمعن ــون الق ــل أن يك ويحتم
ــة أوجــه. ــاد وإثباتهــا علــى ثلاث ــي نفــي القــدرة عــن العب ف
فمنهــم مــن قــال بــالاول كالمجبــرة، ومنهــم مــن قــال 
بالثانــي كالمفوضــة القائليــن بقــدرة العبــد وإســتقلاله، 
ــذا  ــى ه ــدل عل ــة، ي ــطة كالإمامي ــال بالواس ــن ق ــم م ومنه
ــد  ــي عب ــة أب ــي رواي ــدر ف ــر والق ــل الجب ــال تقاب الإحتم

ــال: ــا ق ــئل عنهم ــه س ــه× فإنّ الل
لا جبر ولا قدر، ولكن منزلة بينهما.

إنّ اللــه تعالــى أمــر بطاعتــه، ويثيــب عليهــا، ونهــى عــن 
ــا  ــار فيم ــده الإختي ــل لعب ــا، وجع ــب عليه ــه، ويعاق معصيت
يعمــل. فــإن عمل الخيــر، فخيــر، وإن عمــل الشــر، فكذلك.

وإن أردتــم بلفظــة )مخيــر( مــا يقابــل المســير، ومعنــاه 
التفويــض، فنقــول: إنّ هاتيــن الفكرتيــن همــا لطائفتيــن.

أ ـ الجبرية:
قالــت الجبريــة: إنّ الإنســان مســير لا يملــك لنفســه نفعاً 
ــد  ــا الي ــكون، وإنّم ــة أو س ــن حرك ــن م ــراً، ولا يتمك ولا ض

الغيبيــة هــي التــي تتحكــم فيــه.
ــل  ــه لا يتعق ــاء، وأن ــة صم ــان آل ــوا الإنس ــذا جعل وبه
تصرفاتــه، فــإن عمــل الخيــر، فمــن اللــه. وإن عمــل الشــر، 

ــك. فكذل
ومــن هنــا أنكــروا الحســن والقبــح العقلييــن، لأنّ اللــه 
تعالــى ـ علــى هــذا الــرأي ـ هــو الــذي يوقــع الكفــرب فــي 
قلــب الكافــر، والايمــا فــي قلــب المؤمــن، ثــم يدخــل مــن 
ــود المؤمــن  ــع مــن خل ــاره. ولا مان ــه أو ن يشــاء منهمــا جنت
ــث  ــرآن، حي ــح الق ــف صري ــول يخال ــذا الق ــار، وه ــي الن ف
ةٍ خَيْــراً يَــرَه )7( وَمَــنْ يَعْمَلْ  يقــول: ﴿ فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ
ــرَه ﴾ )الزلــزال: 7 ـ 8(. تعالــى اللــه عــن  ــرّاً يَ ةٍ شَ ــالَ ذَرَّ مِثْقَ

ذلــك علــواً كبيــراً.
ب ـ المفوضة:

يقــول المفوضــة: إنّ اللــه تعالــى خلــق الخلــق، وفــوض 
ــاري  ــس للب ــاء، ولي ــا يش ــاء كم ــا يش ــل م ــر، يفع ــه الأم إلي
تعالــى أي دخــل فيــه، وبهــذا ضــادوا فكــرة الجبريــة تمامــاً، 
ــح  ــع فس ــار، م ــة الإعتب ــن درج ــى م ــه تعال ــقطوا الل وأس
المجــال للشــيطان، يغــوي العبــاد، ويملــك البــاد، لا رادع 

ــون. ــا يصف ــه عم ــى الل ــع. تعال ولا مان
ســئل الإمــام الصــادق× عــن الجبــر والتفويــض، قــال: 

لا جبــر ولا تفويــض بــل أمــر بيــن أمريــن.
وفــي قصــة لأبــي حنيفــة مــع الإمــام الكاظــم× ـ عنــد 
ــام×  ــرد الإم ــة، ف ــن المعصي ــام مم ــا غ ــال ي ــه ـ ق طفولت

عليــه، قائــاً: لا تخلــو مــن ثــاث.
أمّــا أن تكــون مــن اللــه تعالــى وليســت منــه، ولا ينبغــي 

للكريــم أن يعــذب عبــده بمــا لا يكتســبه.
ــد، فــا  ــه عــز وجــل ومــن العب ــا أن تكــون مــن الل وأمّ

ــف. ــريك الضعي ــم الش ــوي أن يظل ــريك الق ــي للش ينبغ
وأمّــا أن تكــون مــن العبــد وهــي منــه، فــإن عاقبــه اللــه 

تعالــى فبذنبــه، وإن عفــا فبكرمــه وجــوده.
ــتنبط  ــا يس ــوء م ــى ض ــة، وعل ــرة القص ــع فك ــياً م تمش
ــق  ــى خل ــه تعال ــال ـ إنّ الل ــبيل المث ــى س ــول: عل ــا، نق منه
الحديــد، وخلــق العقــل، وأمــر بالخيــر، ونهــى عــن الشــر، 
وأعطــى عبــده الصلاحيــة والإختيــار فــي مــا يعمــل، وجعل 
ــإن  ــزاء، ف ــرة دار الج ــان، والآخ ــار وإمتح ــا دار إختب الدني
عمــل العبــد مــن الحديد ســكيناً، فهــو مأمــور بإســتعماله في 
الطــرق المشــروعة،ومنهى عــن غيرهــا. فليعمــل وليجــازي.

ــر والقــدر  ــاب الجب وممــا جــاء فــي أصــول الكافــي )ب
ــن(. ــن الأمري ــر بي والأم

ــه  ــة بعــد منصرف ــر المؤمنيــن× جالســاً بالكوف كان أمي
ــه:  ــال ل ــم ق ــه، ث ــن يدي ــا بي ــيخ فجث ــل ش ــن إذ أقب ــن صفي م
يــا أميــر المؤمنيــن! أخبرنــا عــن مســيرنا إلــى أهــل الشــام، 
أبقضــاء مــن اللــه وقــدر؟ فقــال أميــر المؤمنيــن×: أجــل يا 
شــيخ مــا علوتــم تلعــة)]2[( ولا هبطتــم بطــن واد إلّ بقضــاء 
ــب  ــه احتس ــد الل ــيخ: عن ــه الش ــال ل ــدر، فق ــه وق ــن الل م
عنائــي يــا أميــر المؤمنيــن، فقــال لــه: مــه يــا شــيخ ! فــو اللــه 
لقــد عظــم اللــه الأجــر فــي مســيركم وأنتــم ســائرون، وفــي 
مقامكــم وأنتــم مقيمــون، وفــي منصرفكــم وأنتــم منصرفون، 
ولــم تكونــوا فــي شــيء مــن حالاتكــم مكرهيــن، ولا إليــه 
مضطريــن فقــال لــه الشــيخ: وكيــف لــم نكــن فــي شــيء من 
حالاتنــا مكرهيــن، ولا إليــه مضطريــن وكان بالقضــاء والقدر 
مســيرنا ومنقلبنــا ومنصرفنــا! فقــال له: وتظــن أنــه كان قضاءاً 
ــواب  ــل الث ــك لبط ــو كان كذل ــه ل ــاً، أن ــدراً لازم ــاً وق حتم
والعقــاب والأمــر والنهــي والزجــر مــن اللــه، وســقط معنــى 
ــد، فلــم تكــن لائمــة للمذنــب، ولا محمــدة  الوعــد والوعي
ــدة  ــوان عب ــة اخ ــك مقال ــب، تل ــكان المذن ــن، ول للمحس
ــة  ــان، وخصمــاء الرحمــن، وحــزب الشــيطان، وقدري الأوث

هــذه الأمــة ومجوســها.
إنّ اللــه تبــارك وتعالــى كلــف تخييــراً، ونهــى تحذيــراً، 
ــم  ــاً، ول ــص مغلوب ــم يع ــراً ول ــل كثي ــى القلي ــى عل وأعط
يطــع مكرهــا، ولــم يملــك مفوضــاً، ولــم يخلــق الســموات 
والأرض ومــا بينهمــا باطــاً، ولــم يبعــث النبييــن مبشــرين 
ــنَ  ذِي ــلٌ للَِّ ــرُوا فَوَيْ ــنَ كَفَ ذِي ــنُّ الَّ ــكَ ظَ ــاً، ﴿ ذَلِ ــن عبث ومنذري

ــول: ــيخ يق ــاء الش ــارِ ﴾ )ص: 27( فأنش ــنْ النَّ ــرُوا مِ كَفَ
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته
يوم النجاة من الرحمن غفرانا

أوضحت من أمرنا ما كان ملتبساً
جزاك ربك بالإحسان إحسانا

ــرع  ــك تق ــوة فإن ــي الصل ــت ف ــا دم ــك م ــا ذر: إن ــا أب »ي
بــاب الملــك الجبــار ومــن يكثــر قــرع بــاب الملــك يفتــح 

ــي| له«.النب
)]1[(. الخصال: باب الثلاثة حديث: 271.

)]2[(. ما إرتفع في الأرض.

ــوق،  ــى الس ــب إل ــاراً فذه ــتري حم ــا أن يش  أراد جح
ــدال  ــد ج ــه بع ــال لصاحب ــه، وق ــار أعجب ــد حم ــف عن توق
علــى الثمــن: هــذا كل مــا معــي الآن، فإمّــا أن تبيعنــي الحمار 
أو أنصــرف لحالــي، أخيــراً وافــق الرجــل ومشــى جحــا يجــرّ 
ــى  ــا عل ــوص، فأتفق ــن الص ــان م ــرآه اثن ــه، ف ــار خلف الحم
ــن  ــل م ــكّ الحب ــة وف ــا بخف ــلّل أحدهم ــار، تس ــرقة الحم س
ــه  ــط رقبت ــيء، ورب ــا بش ــعر جح ــار دون أن يش ــة الحم رقب
هــو بالحبــل كل ذلــك وجحــا لا يشــعر بمــا يجــري، مشــى 
ــار، وكان  ــر بالحم ــص الآخ ــا الل ــا بينم ــف جح ــص خل الل
ــر  ــذا المنظ ــون له ــك ويتعجب ــرون ذل ــاس ي ــن الن ــارّة م الم
ــلّ  ــول: لع ــه ويق ــي نفس ــب ف ــا يتعج ــون، وجح ويضحك
تعجّبهــم وضحكهــم يرجــع إلــى أنهــم معجبــون بحمــاري.
 لمّــا وصــل جحــا إلــى البيــت التفــت خلفــه إلــى الحمار 
فــرأى الرجــل، الحبــل فــي رقبتــه، فتعجــب مــن امــره وقــال 
لــه: مــن أنــت؟ فتوقــف اللــص باكيــاً وأخــد يمســح دموعــه 
ــال  ــي، ق ــت أم ــل أغضب ــل جاه ــا رج ــيدي أن ــا س ــاً: ي قائ
جحــا ثــم مــاذا؟ قــال اللــص: فدعــت أمــي علــيّ وطلبــت 
مــن اللــه أن يمســخني حمــاراً فأســتجاب اللــه دعاءهــا، ولما 
ــي  ــي فعرضن ــص من ــك أراد ان يتخل ــر ذل ــي الكبي رأى أخ
فــي الســوق للبيــع وجئــت اشــتريني وببركتــك وبفضولــك 
ــل يــد جحــا  رجعــت إنســاناً كمــا كنــت، وأخــد اللــص يقبّ
ــأن  ــه بعــد أن نصحــه ب ــه جحــا وأطلق ــاً شــاكراً، فصدق داعي

يطيــع أمــه ويطلــب منهــا الصفــح والدعــاء..!!
ــتري  ــوق ليش ــى الس ــا إل ــه جح ــي توجّ ــوم التال ــي الي  ف
ــن  ــا م ــرب جح ــه، واقت ــه فعرف ــار نفس ــرأى الحم ــاراً ف حم
ــمع  ــم تس ــك ل ــر أن ــاً: يظه ــه قائ ــي أذن ــس ف ــار وهم الحم
ــتريك  ــن أش ــه ل ــة، والل ــرة ثاني ــك م ــت أم ــي، وأغضب كلام

ــداً. أب
 قصة جحا والحمار وابنه

 فــي يــومٍ مــن الأيــام كان جحــا وابنــه يحزمــون أمتعتهــم 
إســتعداداً للســفر إلــى المدينــة المجــاورة، فركبــا علــى ظهــر 
ــى  ــروا عل ــق م ــي الطري ــم، وف ــدأوا رحلته ــي يب ــار لك الحم
قريــةٍ صغيــرة فأخــذ النــاس ينظــرون إليهــم بنظــراتٍ غريبــة 
ــا  ــون كلهم ــاه يركب ــؤلاء القس ــى ه ــروا إل ــون: »أنظ ويقول
علــى ظهــر الحمــار ولا يرأفــون بــه«، وعندمــا أوشــكوا علــى 
الوصــول إلــى القريــة الثانيــة نــزل الأبــن مــن فــوق الحمــار 
وســار علــى قدميــه لكــي لا يقــول عنهــم أهــل هــذه القريــة 
كمــا قيــل لهــم فــي القريــة التــي قبلهــا، فلمــا دخلــوا القريــة 
رآهــم النــاس فقالــوا: »أنظــروا إلــى هــذا الأب الظالــم يــدع 

ابنــه يســير علــى قدميــه وهــو يرتــاح فــوق حمــاره«، وعندمــا 
ــزل  ــا ن ــي بعده ــة الت ــى القري ــول إل ــى الوص ــكوا عل أوش
جحــا مــن الحمــار وقــال لابنــه إركــب أنــت فــوق الحمــار، 
وعندمــا دخلــوا إلــى القريــة رآهــم النــاس فقالــوا: »أنظــروا 
إلــى هــذا الابــن العــاق يتــرك أبــاه يمشــي علــى الأرض وهــو 
ــألة  ــذه المس ــن ه ــا م ــب جح ــار«، فغض ــوق الحم ــاح ف يرت
وقــرّر أن ينــزل هــو ابنــه مــن فــوق الحمــار حتــى لا يكــون 
للنــاس سُــلْطَةً عليهمــا، وعندمــا دخلــوا إلــى المدينــة ورآهم 
أهــل المدينــة قالــوا: »أنظــروا إلــى هــؤلاء الحمقــى يســيرون 
علــى أقدامهــم ويتعبــون أنفســهم ويتركــون الحمــار خلفهــم 

يســير لوحــدة »، فلمّــا وصلــوا باعــوا الحمــار.
 قصة جحا والحمير

 اشــترى جحــا عشــرة حميــر فركــب واحــداً منها وســاق 
تســعة أمامــه، ثــم عــدّ الحميــر ونســى الحمــار الــذي يركبــه 
فوجدهــا تســعة، فنزل عــن الحمــار وعدهــا فوجدها عشــرة، 
فركــب مــرة ثانيــة وعدهــا فوجدهــا تســعة، ثــم نــزل وعدهــا 
فوجدهــا عشــرة وأعــاد ذلــك مــراراً فقــال: أنــا أمشــي وأربح 
ــى  ــار فمش ــي حم ــب من ــب ويذه ــن أن أرك ــر م ــاراً خي حم

خلــف الحميــر حتــى وصــل إلــى منزلــه.
بعض من نوادر جحا

ــات،  ــوادر والحكاي ــن الن ــد م ــا العدي ــن جح ــت ع  رُوي
ــا:  ــض منه ــي بع ــا يأت وفيم

مع العميان
 مــرّ جحــا يومــاً بمجموعــةٍ مــن العميــان الجالســين وهم 
يتبادلــون أطــراف الحديــث، وأراد أن يســخرَ منهــم فــإذا بــه 
يخــرج مــن جيبــه كيــس نقــود، ثــمّ حرّكــه فــي الهــواء حتّــى 
ــود  ــذوا النق ــم خ ــال له ــان، وق ــمعه العمي ــاً يس ــدر صوت يص
ووزعوهــا بينكــم، وجلــس بعيــداً عنهــم، وظــنّ كل شــخص 
مــن العميــان أن جحــا قــد رمــى الكيــس إلــى أحــد منهــم، 
ــول  ــو يق ــه وه ــاب رفيق ــم بثي ــك كلٌّ منه ــاجروا وأمس فتش
أعطنــي نصيبــي مــن النقــود، أمّــا جحــا الــذي جلــس بعيــداً 

عنهــم كاد أن يُغمــى عليــه مــن الضحــك عليهــم.
 النقود للضفادع

ــو  ــه نح ــي طريق ــار ف ــاره وس ــاً حم ــا يوم ــب جح  رك
ــو  ــه نح ــاء، فاتّج ــاناً وأراد الم ــار عطش ــر، وكان الحم النهّ
ــبب  ــت وكاد أن يتس ــه زلق ــاء إلّ أن رجل ــرب الم ــر ليش النه
ــاب  ــادع فه ــت الضف ــولا أن نقّ ــر، ل ــي النه ــا ف ــوع جح بوق
الحمــار مــن صوتهــا وعــاد إلــى الخلــف ونجــا جحــا مــن 
الوقــوع فــي النهــر، وعندهــا فــرح جحــا وأخــرج مــن جيبــه 
نقــوداً ورماهــا فــي النهــر، وقــال للضفــادع إن هــذه النقــود 
مكافــأة وشــكر لهــن علــى معروفهــن فــي نجاتــه مــن الوقوع 

ــر. فــي النهّ
 رجله غير متوضئة

أراد جحــا أن يصلــي وقــام للوضــوء، وعندمــا توضــأ لــم 
يكــن المــاء كافيــاً لإكمــال وضوئــه فبقيــت رجلــه اليُســرى 
دون غســيل، وعندمــا وقــف إلــى الصــاة رفــع رجلــه 
اليُســرى ووقــف علــى رجلــه اليُمنــى فقــط، فســأله أصحابــه 
ــه لا  ــاً أن ــا رد قائ ــذا، وعنده ــه ه ــن تصرف ــتغراب ع باس

ــة.  ــر متوضئ ــرى غي ــه اليس ــإن رجل ــك ف ــي ذل ــب ف عج
جحا والمهر

ســافر جحــا إلــى أحــد البــاد ســيراً علــى قدميــه حتّــى 
ــن  ــى م ــدأ يتمن ــاً وب ــتريح قلي ــس ليس ــب، فجل ــه التع أنهك
اللــه أن يرزقــه حمــاراً يركبــه، وإذا بأحــد الرجــال يمــرُّ مــن 
جانبــه راكبــاً علــى فــرسٍ يســير وراءهــا مهــر صغيــر، وأخــذ 
يصيــح بجحــا عندمــا رآه جالســاً، وقــال لــه قُــم أيهــا الرجــل 
الكســول، وأمــره أن يحمــل المهــر الصغيــر الــذي تعــب مــن 
ــام  ــوط، فق ــه بالس ــكأ ضرب ــا يتل ــا رأى جح ــي، وعندم المش
ــر وهــو يــكاد يقــع  ــه وحمــل المهــر الصغي جحــا مــن مكان
ــس،  ــق النف ــه بش ــو يحمل ــه وه ــى ب ــب ومش ــدّة التع ــن ش م
ثــمّ وقــع جحــا وإذا بالرجــل يضربــه مــرّة أُخــرى ويقــول لــه 
يالــك مــن رجــل شــديد الكســل، وتركــه وذهــب وعندهــا 
ــاراً  ــي حم ــلَ ل ــتُ أن تُرس ــا ربّ تمني ــاً: )ي ــا قائ ــم جح تمّت

أركبــه، فبعثــت لــي مُهــراً يركبنــي(.
من هو جحا؟

ــن  ــن م ــت الملايي ــة أضحك ــخصيّة طريف ــو ش ــا ه جح
ــار التــي  ــوادر الطريفــة والأخب ــاس علــى مــرّ الزمــان بالن النّ
ــوم  ــر الي ــا تعتب ــخصيّة جح ــع أن ش ــه، م ــدر عن ــت تص كان
ــب  ــاس إلّ أن كت ــة النّ ــي مخيل ــة ف ــخصيّة خرافيّ ــرد ش مج
الأدب والتراجــم، والمعاجــم، وآراء رجــال الحديــث بينــت 
ــة، وقــد قيــل فــي أصــل  ــة حقيقيّ أن جحــا شــخصيّة تاريخيّ
جحــا إنــه نصــر الدّيــن التركــيّ، كمــا يُقــال إنــه أبــو الغصــن 
العربــي الفــزاري، وقيــل أيضــاً إن جحــا هــو أحــد أصحــاب 
الكرامــات الذيــن يســتتروا خلــف البلاهــة، وقــد ورد عــن 
ــن  ــو الغص ــه أب ــوح وكنيت ــو ن ــا ه ــم جح ــظ أن اس الجاح
ــار  ــاب أخب ــي كت ــام، وف ــاوز 100 ع ــد تج ــره ق وأن عم
ــو  ــا ه ــوزي ورد أن جح ــن الج ــن لاب ــى والمغفلي الحمق
ــعرانيّ  ــب الش ــاب القط ــي كت ــم، وورد ف ــن إبراهي ــي ب مك
وعنوانــه المطهــر للقلــب والفــؤاد أن عبــد اللــه جحــا 
ــريرة،  ــاء الس ــم صف ــت عليه ــن غلب ــن الذي ــن التابعي ــو م ه

ــة  ــات المضحك ــه الحكاي ــمع من ــن يس ــى م ــب عل ويج
ــب  ــا يطل ــه وإنم ــخر من ــات ألّ يس والفكاه

ــه. ــه ببركات ــه أن ينفع ــن الل م

م.
 2

01
9 

هـ 
 1

44
0 

ان
عب

وش
ب 

رج
 .2

39
 - 

24
0 

د:
عد

 ال
ن.

شرو
لع

 وا
نة

ام
الث

ة 
سن

. ال
ية

هر
 ش

ة.
في

قا
. ث

ية
لام

إس
ين.

ظم
كا

 ال
وت

ص

م.
 2

01
9 

هـ 
 1

44
0 

ان
عب

وش
ب 

رج
 .2

39
 - 

24
0 

د:
عد

 ال
ن.

شرو
لع

 وا
نة

ام
الث

ة 
سن

. ال
ية

هر
 ش

ة.
في

قا
. ث

ية
لام

إس
ين.

ظم
كا

 ال
وت

ص

www.facebook.com/s.adel.alawyadelalawy   :متابعتنا عبر موقع فیسبوك علی العنوان التالي 11للتواصل عبر برنامج واتس ابً ارسل كلمة )إشتراك( إلی الرقم التالي:  00989196913442 6

هل أنّ الإنسان مسير أم مخير؟ جحا والحمار

آية الله المرحوم  السيد علي العلوي



بسم الله الرحمن الرحيم
بحيــث  جديــدة،  ليســت  الأســلوب  مســألة  إن 
نســتعرضها الآن، وجميــع العلمــاء الذيــن هــم مــن 
ــا  ــي وقتن ــودون ف ــم موج ــن ه ــى الذي ــراز الأول، إل الط
ــة  ــي الحقيق ــم. وف ــاص به ــلوب خ ــم أس ــي، له الحال
العلمــي  البحــث  يتنــاول  أن  شــخص  لأي  يمكــن  لا 
بــدون أن يكــون لــه أســلوبه الخــاصّ بــه. والــذي 
ــلوب  ــذا الأس ــا إذا كان ه ــو م ــه ه ــث حول ــدار الحدي ي
ــيٍ  ــن وع ــخاص، وع ــد الأش ــل أح ــن قب ــب م ــد كت ق
ــلوب،  ــرد الأس ــاً نج ــه أم لا. وأحيان ــت كتابت ــم تمَّ وعل
وبإمكاننــا أن نقــول: إنّ العالــم الفلانــي فــي بحــث 
البحــوث  مــع  بحثــه  نمــط  يتناســب  لا  الأســلوب 
الأخــرى فــي المناقشــة. فمثــاً: عوضــاً عــن علــم 
الفقــه يدلــي برأيــه بقاعــدةٍ مــا، وفــي مــكانٍ آخــر 
ــلوبين  ــن الأس ــول: إن هذي ــذا نق ــة، ل ــتعرض رواي يس
ــم  ــام له ــاء الأع ــا. إذاً العلم ــع بعضهم ــجمان م لا ينس
ــون،  ــنّ مــن الفن اهتمامهــم ببحــث الأســلوب فــي كلّ ف
ــس  ــي نف ــاً ف ــاف أيض ــون الاخت ــوا. ويك ــاؤوا أم أب ش

ــلوب. ــذا الأس ه
لقــد بيَّنــا الأســلوب فــي أربــع مراحــل، وقــد جعلنــا 
ــم  ــه اس ــا ل ــاء، ووضعن ــدم والبن ــل اله ــي تحلي ــك ف ذل
التحليــل؛ لأن مجموعــة مــن الأمــور الفكريــة هــي 
ــا  ــية و…. وله ــة والنفس ــدية والاجتماعي ــن الجس ــارة ع عب

ــا. ــة وأمثاله ــة الفكري ــن الحرك ــع م ــى أوس معن
ــار.  ــد والاختي ــة النق ــي مرحل ــرى ه ــة الأخ المرحل

وفــي هــذه المراحــل، بغــضّ النظــر عــن أن تكــون 
مبتكــرة أم لا، المهــم أن تكــون اختياريــة؛ لأنــه مــن 
ــن  ــزءاً م ــاً ج ــك أحيان ــاس يمتل ــض الن ــن أن بع الممك
ــا  ــرية أو التكنولوجي ــوم البش ــال العل ــي مج ــكار ف الابت
ــن  ــل ع ــام، وتحص ــة إله ــا حال ــث إنه ــة، حي أو المعرف

ــعور. ــر ش غي
وقــد كان هدفنــا هــو جعــل هــذا الابتــكار يتــمّ 
ــي.  ــة اللاوع ــن حال ــه م ــي، ونخرج ــن الوع ــورةٍ م بص
ــا  ــر«. وكم ــوارد الخواط ــوم »ت ــه الي ــق علي ــا يطل وكم
ــي«، أو  ــداع الذات ــة: »الإب ــة العربي ــي اللغ ــه ف ــال ل يق
الإلهــام الداخلــي. وندخلــه فــي نطــاق العقــل الواعــي.
ــة  ــي الإحاط ــل ه ــرى للتحلي ــة الأخ ــياء المهم الأش
ــا  ــا. وكم ــن تحليله ــي يمك ــاء؛ ك ــكار القدم ــة بأف التام
ــون«.  ــي المجن ــى بعين ــى ليل ــر إل ــاعر: »انظ ــول الش يق
الشــيخ  مــكان  نفســه  الإنســان  يضــع  أن  فيجــب 
الطوســي، أو الشــيخ المفيــد، أو العلّامــة الحلّــي أو 
ــة  ــة: إذا كان العلام ــكلّ ثق ــول ب ــث يق ــن، بحي الآخري
ــه  ــا أن مباني ــكلام. وبم ــس ال ــول نف ــوداً يق ــي موج الحل
كانــت هكــذا أو أن العلامــة فــي مواضيــع أخــرى حيــث 
ــم  ــا أن نفه ــرأه، بإمكانن ــم نق ــا ل ــيئاً، أو أنن ــل ش ــم يق ل
ــة  ــذا كان؛ لأن العلّام ــه هك ــدة أن رأي ــى القاع ــاءً عل بن
ــه هــذا الأســلوب، وطبــق هــذا الأســلوب قــد وصــل  ل

ــة. ــذه النتيج ــى ه إل
مراحــل  هــي  إنمــا  الثــاث  المراحــل  هــذه 
الهــدم،  مرحلــة  جميعــاً  عليهــا  ونطلــق  تحضيريــة، 
ــى  ــن تمح ــاء الماضي ــات العلم ــي وكلم ــث إن مبان بحي
وتنقــل مــن مكانهــا؛ لأن كل إنســان يســعى فــي الزمــان 
ــه أن يطَّلــع علــى مــا قدّمــه الماضــون،  الــذي يعيــش في
المراحــل  فيــه. وفــي مرحلــة مــن  ويزيــد وينقــص 
أن  مختلفــة  مجــالات  فــي  علمائنــا  بعــض  يســعى 
الســابقة،  يطّلعــوا علــى كل مــا كتــب فــي الأزمنــة 
وفــي الوقــت ذاتــه إمّــا يطَّلعــون عليهــا أو يقومــون 
ــد  ــا. وبع ــا وانتقاده ــن تحليله ــن م ــا، والتمكّ بمطالعته
ــانٍ جديــدة،  ــمّ مب ذلــك يســتخرجون مــن مجمــوع مــا ت
ــم  ــون معال ــن، ويوضّح ــار معي ــا إط ــون له ــث يك بحي
ــه  ــالات رفض ــه، وح ــة ب ــر المحيط ــر، والأط ــذا الفك ه

وقبولــه.
مــن  أهــمّ  تعــدّ  والتــي  اللاحقــة،  والمرحلــة 
المراحــل الســابقة، هــي مرحلــة البنــاء، والتــي لهــا 

كبيــرة. أهمّيــة 
ــي  ــنٍّ ف ــن ف ــي م ــيخ الطوس ــه الش ــا قدّم ــاً: م مث
أعطــى  أنــه  هــو  )النهايــة(  المأثــور  الفقهــي  كتابــه 
ــا الآن أن  ــو أردن ــث ل ــجام، بحي ــذا الانس ــوث ه البح
ــر  ــا أن نغيّ ــز أنّ بإمكانن ــن الجائ ــوراً م ــاً مأث ــدّم فقه نق
ــة  ــة الروائي ــوث الفقهي ــا البح ــاواه، أم ــض فت ــكان بع م
التــي اســتعرضها والمتــن الفقهــي الــذي اســتخلصه 
ــكار.  ــن الابت ــاً م ــت نوع ــد كان ــات فق ــون الرواي ــن مت م
ــاء  ــكان البن ــه بالإم ــو أن ــم ه ــإن المه ــدّم ف ــا تق ــع م وم

ــدم. ــة اله ــد مرحل بع
تصنيــف  بالإمــكان  المراحــل  هــذه  وطبــق 
ــي  ــر ف ــب الجواه ــل صاح ــاً: يحص ــخاص. فمث الأش
توضيــح آراء القدمــاء علــى 30%، وفــي التحليــل علــى 

.%40 علــى  النقــد  وفــي   ،%30
ــو  ــل ل ــر، ب ــا أن نبتك ــو أردن ــو: ل ــه ه ــذي أقول وال
فكرنــا فــي تأســيس فقــه جديــد، يجــب أن يكــون 
ــس القــدرة الكاملــة علــى الإلمــام بكلمــات  للمؤسِّ
ــاعٍ  ــى اطّ ــت عل ــي كان ــة الت ــوة الخاتم ــابقين، كالنب الس
ــابقون،  ــاء الس ــه الأنبي ــاء ب ــا ج ــع م ــى جمي ــل عل كام
يبحــث  أن  بإمكانــه  وأيضــاً  لهــا،  كامــل  وفهــم 
العلاقــات العلميــة والاجتماعيــة والسياســية والفنيــة 
ــر  ــل الأط ــى تحلي ــك عل ــدرة كذل ــه الق ــة، ول والثقافي
ــداً. ــاً جي ــة تحلي ــع المبحوث ــا المواضي ــد بيّنته ــي ق الت
ودراســة الأطــر هــذه لهــا موضوعهــا الخــاصّ بهــا، 
بحيــث إذا أردنــا أن نغيِّــر المحتــوى، ونبتكــر شــيئا 
جديــداً، فبإمكاننــا أن نضعــه بنفــس الإطــار الســابق، أو 
ــع  ــوث. وم ــرض البح ــة ع ــر وطريق ــر الأط ــب تغيي يج
ــى  ــتُ أتبنّ ــك كن ــاً كذل ــا أيض ــض، وأن ــد البع ــك يعتق ذل
ــر  ــا تغيي ــاد، أن بإمكانن ــس الاعتق ــن نف ــن الزم ــدّة م م
المضمــون، ولكــنْ مــع الاحتفــاظ بالأطــر. ويعتقــد 
ــر  ــا تأثّ ــب لهم ــون والقال ــأن المضم ــر ب ــض الآخ البع
ــر  ــر مباشــر، ولا يمكــن أن يحتفــظ بأحدهمــا ويغيَّ وتأثي
ــى  ــه إل ــوا في ــث توصّل ــث، حي ــعر الحدي ــر، كالش الآخ
مــع  ينســجم  لا  مضمونــه  أن  وهــي  النتيجــة،  هــذه 

ــدي. ــعر التقلي الش
ــي  ــول أو ف ــي الأص ــيس إنْ كان ف ــإن التأس ــذا ف ل
ــذا  ــون به ــب أن يك ــث أو… يج ــة الحدي ــال ودراي الرج
الشــكل، وهــو أن نكــون علــى درايــة تامّــة بأفــكار 
نتمكــن مــن تحليلهــا، ومــن  الســابقين، ويجــب أن 

ــد  ــاء جدي ــوم ببن ــك نق ــد ذل ــا، وبع ــمّ هدمه ث
ومنســجم.

يحكــي أن فــي يــوم مــن الايــام شــعر 

ــن  ــه وع ــن حيات ــا ع ــدم الرض ــاب بع ش

ــر  ــي تغيي ــب ف ــه ورغ ــدور حول ــا ي كل م

ــرض  ــه يع ــي معلم ــب ال ــئ، فذه كل ش

عليــه الامــر ويعبــر لــه عــن معاناتــه 

يقــوم  أن  المعلــم  فنصحــه  وظروفــه، 

ــة مــن الملــح فــي كأس مــن  بوضــع حفن

المــاء ويشــربه، وعندمــا عــاد الشــاب 

ــم،  ــه المعل ــه ب ــا نصح ــذ م ــه نف ــي بيت ال

وفــي الغــد عــاد الــي المعلــم فســأله 

ــاً: كيــف وجــد طعــم المــاء بالملــح  قائ

ــم  ــداً ل ــح ج ــه مال ــاب: إن ــال الش ؟ فق

ــربه. ــق ش اط

ابتســم المعلــم ثــم طلــب مــن تلميــذه 

أن يأخــذ مــن جديــد نفــس مقــدار الحفنة 

ــار  ــرة، س ــي بحي ــا ف ــح ويضعه ــن المل م

ــاك رمــي  ــرة وهن ــي البحي ــان معــاً ال الاثن

الشــاب حفنــة مــن الملــح بداخلهــا، 

ــم أن  ــه المعل ــب من ــم طل ث

ــرة، فمــد الشــاب  يشــرب مــن مــاء البحي

ــم  ــن طع ــم ع ــأله المعل ــرب، س ــده وش ي

المــاء فقــال لــه الشــاب: انــه منعــش 

وعــذب، فســأله المعلــم مــن جديــد: 

هــل شــعرت بطعــم المــال، هــز الشــاب 

ــاً. ــه نفي رأس

فــي هــذه اللحظــة التفــت المعلــم 

الــي الشــاب وقــال لــه فــي اهتمــام: 

إن آلام الحيــاة تشــبه الملــح الصافــي، 

الالــم  فكميــة  اقــل،  ولا  اكثــر  لا 

ــها لا  ــي نفس ــاة تبق ــي الحي ــاة ف والمعان

ــم  ــعر بطع ــن نش ــن م ــن نح ــر، ولك تتغي

ــع  ــي نض ــعة الت ــدر الس ــي ق ــاة عل المعان

ــا  ــا كل اهتمامن ــإذا جعلن ــم، ف ــا الال فيه

ــي  ــيطر عل ــدره زاد وس ــوق ق ــاه ف واعطين

ــاه  ــه وغلفن ــم ب ــم نهت ــا، وإن ل كل حياتن

بــه،  نشــعر  لــن  الايجابيــة  بالمشــاعر 

ــاة كل  ــم والمعان ــا تشــعر بالال ــذا فعندم ل

ــك  ــع فهم ــو ان توس ــه ه ــك علي ــا علي م

مثــل  تكــن  لا   , بالأشــياء  وإحساســك 

ــري. ــر يج ــل النه ــن مث ــل ك ــكأس ب ال
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 أهمية المناهج والأساليب في البحوث العلمية
سماحة السيد احمد المددي

 حفنة ملح: 

يحكــي أن فــي يــوم مــن الايــام كان هنــاك حطابــاً يعيش 
فــي كــوخ صغيــر فــي احــدي الغابــات، وكان يســكن معــه 
الوفــي، وكان هــذا  الكلــب  الصغيــر وصديقــه  طفلــه 
ــل  ــمس للعم ــروق الش ــع ش ــوم م ــرج كل ي ــاب يخ الحط
ــب ولا  ــع الحط ــجار وجم ــع الاش ــوم بقط ــة فيق ــي الغاب ف
ــه  ــاركاً طفل ــل غــروب الشــمس ت ــي كوخــه إلا قب يعــود إل
فــي رعايــة اللــه عــز وجــل اولاً وفــي رعايــة كلبــه الوفــي 
الــذي يثــق فيــه ثانيــاً، وكان هــذا الكلــب دائمــاً يدافــع عــن 

ــداً. ــا جي ــي بهم ــاب ويعتن ــن الحط ــل وع الطف
يــوم  مــن  الحطــاب عائــداً  بينمــا كان  يــوم  وذات 

طويــل شــاق ســمع نبــاح الكلــب يأتــي مــن مســافة بعيــدة 
ــاح قــوي مســتمر لا يتوقــف، فشــعر  ــه، نب ــر عادت علــي غي
ــدث،  ــيئاً ح ــراً س ــل أن ام ــديد وعم ــق الش ــاب بالقل الحط
اســرع الــي الكــوخ وعندمــا اقتــرب منــه رأي الكلــب 
يركــض نحــوه بســرعة وهــو ينبــح وفمــه ووجهــه ملطخــان 
ــه  ــد خان ــب ق ــم أن الكل ــاب وعل ــق الحط ــاء، صع بالدم
ــه دون  ــزع فأس ــر فانت ــه الصغي ــي واكل طفل ــرة الاول للم
تفكيــر وهــوى علــي الكلــب المســكين يضربــه بيــن عينيــه 

ــاب. ــدي الحط ــن ي ــاً بي ــر صريع ــي خ حت
ــم  ــه، ث ــاً علــي طفل ظــل الحطــاب يبكــي ويبكــي حزن
ــه  ــي مكان ــمر ف ــه تس ــرد دخول ــوخ وبمج ــي الك ــل ال دخ
ــث رأي  ــدم، حي ــع الن ــض اصاب ــه يع ــي ركبت ــي عل وجث

ــان  ــام وام ــي س ــريره ف ــي س ــب عل ــر يلع ــه الصغي طفل
ــئ  ــمها مل ــم جس ــرة الحج ــة كبي ــاهد حي ــه ش ــرب من وبالق
ــم  ــرة، ففه ــة خطي ــد معرك ــا بع ــت حتفه ــد لق ــاء وق بالدم
ــم أن  ــي.. وعل ــرة الاول ــدث للم ــا ح ــة م ــاب حقيق الحط
صديقــه الكلــب الوفــي هــو مــن انقــذ طفلــه وخاطــر بحياته 
مــن اجــل ذلــك فــي مواجهــة الحيــة التــي ارادت أن تلتهــم 
ــد  ــزن اش ــوع وح ــاب بالدم ــون الحط ــأت عي ــل، امت الطف
ــل  ــاذ الطف ــاً بإنق ــح فرح ــذي كان ينب ــه ال ــي كلب ــزن عل الح
ــذي  ــه ال ــن صاحب ــر م ــكر والتقدي ــراً الش ــاة منتظ ــن الحي م

ــل. ــدر والقت ــه بالغ ــف قابل للأس

اب والكلب:  قصة الحطَّ

قال محمد بن علي:
حيــث  الماديــة  اوضاعنــا  ســاءت 
ــال  ــة فق ــة للغاي ــا صعب ــت حياتن اصبح

ــدي: ــي وال ل
الحســن  الامــام  الــى  لنذهــب 
العســكري× فقــد ســمعت انــه يســاعد 

الفقــراء.
تعرفه؟ لـه: وهل  قلت 
قال: لااعرفه ولم أرَه.

ــي  ــال ل ــام× فق ــى الام ــا ال فذهبن
ــق: ــي الطري ــدي ف وال

ــم  ــمائة دره ــى خمس ــاج ال ــا محت ان
ــتري  ــا لاش ــا اياه ــام× يعطين ــت الام لي
بمائتيــن منهــا ثيابــاً وبمائتيــن طحينــاً 

ــرى. ــتلزمات اخ ــة لمس ومائ
بن علي: يقول محمد 

ــام×  ــت الام ــي لي ــع نفس ــت م فقل
يعطينــي ثلاثمائــة درهــم لاشــتري بمائــة 
منهــا حمــاراً ومائــة لمســتلزمات الحيــاة 
ــق  ــل )المناط ــى جب ــا ال ــافر به ــة اس ومائ
ــدان  ــران ــــ هم ــرب اي ــي غ ــة ف الجبلي
ــزل  ــى من ــا ال ــا وصلن ــن( فعندم ــــ قزوي

ــال: ــام فق ــا غ ــرج لن ــام× خ الام
ليدخــل علــي بــن ابراهيــم وابنــه 

الامام×لوالــدي: قــال  فدخلنــا 
ياعلــي لماذا لم تأتنا لحد الآن؟

قال والدي:
ــذا  ــا به ــتحي ان اراك وان ــولاي اس م

ــال. الح
عنــد  مــن  انصرفنــا  ان  وبعــد 
فاعطــى  غلامــه  تبعنــا  الامــام× 

لــه: وقــال  كيســاً  لوالــدي 
أشــتري  درهــم  خمســمائة  هــذه 
منهــا  وبمائتيــن  ثيابــاً  منهــا  بمائتيــن 
طحينــاً والباقــي لمســتلزمات الحيــاة.

ــال  ــاً وق ــي كيس ــع ل ــك دف ــد ذل بع
ــي: ل

اشــتري  درهــم!  ثلاثمائــة  هــذه 
ــاً  ــا ثياب ــة منه ــاراً, وبمائ ــا حم ــة منه بمائ

حاجاتــك. لســائر  والباقــي 
ــل  ــران ب ــى اي ــافر ال ــال: لاتس ــم ق ث
ــراق  ــي الع ــة ف ــورا )منطق ــى س ــافر ال س

ــداد(. ــي بغ ف
الــى  علــي  بــن  محمــد  فذهــب 
ــاً  ــاك وكان واردُه يومّي ــزوج هن ــورا وت س
اربعــة آلاف دينــار, ولكــن مــع هــذا فقــد 
ــام  ــى الام ــه عل ــي عقيدت ــاً ف ــي واقفي بق

الســابع.

 الامام الحسن العسكري× والمساكين  



يتعلّــق العيــد بالحوارييــن وحســب، بــل يجــري فــي 
ــن. ــن والآخري ــداً للأوّلي ــكان عي ــم، ف ــم وأجياله أخلافه
وســابعاً: كانــت آيــة مــن آيــات اللــه خالدة فــي الأرض 

ــد ذكراها. بتجدي
ــة  ــم الإلهي ــرزق والنعّ ــادة ال ــب زي ــا يوج ــاً: مم وثامن
علــى النصّــارى، فــكان عيــداً بإمتيــاز، جــذوره ومشــروعيته 
ــداً،  ــه عي مــن السّــماء، وهــذا مــا جعــل النصــارى يتخذون
ولكونهــا نزلــت فــي يــوم الأحــد، جعلــوا يــوم الأحــد يــوم 

العطلــة الرســميّة فــي دوائرهــم الحكوميــة وأنهــم يتّجهــون 
ــيح  ــر المس ــى أث ــاء، ليبق ــاة والدّع ــس للص ــى الكنائ إل
خالــداً بينهــم، وتبقــى الفوائــد والثمــار الســماوية المترتبــة 
علــى عيــد المائــدة، ممّــا يزيــد فــي معرفتهــم بالمســيح×، 
إلّ أنّهــم إختلفــوا إلــى طوائــف، وحــرّف الإنجيــل، وبــزغ 
نــور الإســام بخاتــم النبييّــن وســيد المرســلين محمــد’ 
ــهُ﴾)))،  ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ ــاً فَلَ ــامِ دِين ــرَ الِإسْ ــغِ غَيْ ــنْ يَبْتَ ﴿ وَمَ
ــي  ــه النب ــاء ب ــا ج ــم كم ــن مري ــى إب ــل وبعيس ــا بالرّس فآمن

ــم. الأعظــم والقــرآن الكري
موسى الكليم يوم العيد:

ــد  ــوم عي ــن عمــران× قــد إنتهــز ي وكذلــك موســى ب
المصرييــن والفراعنــة لإثبــات نبوّتــه بمعجــزة عصــاه مــع 
الســحرة فــي ضحــى اليــوم الــذي إجتمــع فيــه النــاس 
بإقامــة مهرجــان العيــد فــي وســط المدينــة لكثــرة الإجمــاع 

مــن كل جوانبهــا آنــذاك.
قــال ســبحانه وتعالــى: ﴿فَلَنأَْتيَِنَّــكَ بسِِــحْرٍ مِثْلِهِ 
ــهُ نَحْــنُ وَلا  ــكَ مَوْعِــداً لا نُخْلِفُ ــا وَبَيْنَ فَاجْعَــلْ بَيْننََ
ــةِ  ينَ ــوْمُ الزِّ ــمْ يَ ــالَ مَوْعِدُكُ ــاً سُــوًى * قَ ــتَ مَكَان أَنْ

ــاسُ ضُحًــى﴾))). ــرَ النَّ وَأَنْ يُحْشَ
فــكان يــوم عيــد المصرييــن وظهر فيــه معجزة 
النبــي موســى×، حتــى آمــن بــه الســحرة وجمــع من 
النــاس، فــكان الإنتصــار عيــداً كذلــك للمؤمنيــن، وبقــي 

هــذا اليــوم عيــداً للموحديــن بإنتصــار الديــن.
الأعياد في الإسلام:

ــم  ــرآن الكري ــي الق ــام وف ــي الإس ــاد ف ــا الأعي وأمّ
بيتــه  وأهــل  الرســول  عــن  الشــريفة  والرّوايــات 
ــرايع  ــان والش ــن الأدي ــازت ع ــا إمت ــن^، فإنّه المعصومي
الأخــرى حيــث سُــنّ فــي ليالــي الأعيــاد وأيامهــا 
أعمــال مســتحبة كثيــرة كالأغســال والصلــوات والصيــام 
والأدعيــة والأذكار شــكراً للــه ســبحانه علــى فضلــه ونعمــه 

ــد. ــوم العي ــي ي ــة ف ــزه الخاص ــده وجوائ وعوائ
فمــن الأعيــاد الإســامية يــوم الجمعــة فــي كل اســبوع، 
ــد  ــام، وعي ــن كل ع ــوال م ــي أول ش ــر ف ــوم الفط وي
الأضحــى فــي اليــوم العاشــر مــن ذي الحجــة فــي كل 
ــر  ــر الأغ ــد الغدي ــامية عي ــاد الإس ــر الأعي ــام، وأكب ع
ــكان  ــرام، ف ــة الح ــن ذي الحج ــر م ــن عش ــي الثام ف
كمــال الديــن وإتمــام النعمــة فــي هــذا اليــوم 
المبــارك بنصــب أميــر المؤمنيــن علــي× بنــصّ 
مــن اللــه ونصــب مــن قبــل رســوله الأعظــم’ 
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ليكــون حليفتــه، ووليــاً مــن بعــده )مــن كنــت مــولاه فهــذا 
علــي مــولاه اللهــم وآل مــن والاه وعــاد مــن عــاداه، وأنصر 
مــن مــن نصــره وأخــذل مــن خذلــه(، وكان ذلــك فــي آخــر 
ــا  ــم، كم ــر خ ــي غدي ــوداع وف ــة ال ــي حج ــي وف ــاة النب حي
هــو ثابــت فــي محلّــه ومعــروف عنــد المســلمين، فراجــع 
كتــاب الغديــر لشــيخنا العلامــة الأمينــي+ فــي أحــد عشــر 

مجلــداً.
ثــم الأعمــال الصالحــة والمندوبــة تتضاعــف فــي 
ــو  ــا ه ــا، كم ــاد وأيامه ــي الأعي ــي ليال ــر ف ــواب والأج الث

ــه. ــد وليلت ــوم عي ــي كل ي ــه ف ــي محلّ ــور ف مذك
ــد  ــه ق ــأنّ الل ــن النبي‘ب ــريف ع ــث الش ــي الحدي وف
أختــار مــن كل شــيء أفضلــه لنفســه، فاختــار مــن الليالــي: 
ليالــي الجمــع وليلــة النصــف مــن شــعبان وليالــي القــدر 
ــة  ــوم الجمع ــام ي ــن الأي ــار م ــا اخت ــاد، كم ــي الأعي وليال

ــي المباركــة. ــد ومــا مضــى مــن الليال ــوم العي وي
عيد نوروز في التاريخ:

وأمّــا عيــد نــوروز فــإنّ تاريخــه يرجــع إلــى زمــن قديــم 
يعــدّ بالقــرون وربمــا بــآلاف السّــنين، ويقــال يرجــع إلــى 
عصــر الملــك جمشــيد مــن ملــوك إيــران القدمــاء فإنّــه في 
ــداً  ــوم عي ــك الي ــل ذل ــة جع ــرش الملوكيّ ــى ع ــه عل تربع

ــه أقــوال أخــرى كمــا فــي المفصّــات. ــه، وفي لرعيت
ــرة  ــور المتأخ ــي العص ــا ف ــوروز وربم ــد ن ــن عي ولك
ــوم،  ــه الي ــو علي ــا ه ــية كم ــنة الشمس ــل الس ــق بتحوي يتعل
ــى  ــوت إل ــرج الح ــن ب ــمس م ــل الش ــى تحوي ــع إل ويرج
بــرج الحمــل فــي الربيــع المعتــدل وفــي أول يومــه، فــكان 
ــم ولا  ــرس والعج ــد الف ــية عن ــنة الشمس ــدء الس ــك مب ذل

ــزال. ي
ونــوروز لغــةً فارســية مركبــة مــن كلمتيــن )نــو( بمعنى 
الجديــد و )روز( بمعنــى اليــوم فنــوروز يعيــن اليــوم 
الجديــد واســتعرب إلــى نيــروز، فتحويــل الســنة الشمســية 
تتماشــى فــي عالــم الطبيعــة مــن التحــوّل الطبيعــي، فمــن 
ــوت  ــن م ــة، وم ــة منعش ــواء ربيعي ــى أج ــارد إل ــتاء ب ش

ــا. ــا وخضاره ــى حياته ــجار إل الأرض والأش
ــاء:  ــذا الدّع ــا ورد ه ــنة كم ــل الس ــة تحوي ــن أدعي وم
ــر اللّيــل والنهّــار،  )يــا مُقلّــب القلــوب والأبصــار، يــا مدبّ
ــا إلــى أحســن  ــا محــوّل الحــول والأحــوال، حــوّل حالن ي

ــال(. الح
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نهــم لأ
 قد إعتادوه، وأصل الياء واواً.

وفــي مفــردات الرّاغــب: العــود: الرّجــوع إلــى الشــيء 
ــول  ــذّات أو بالق ــاً بال ــا إنصراف ــه إمّ ــراف عن ــد الإنص بع

ــة. والعزيم
ــيءٍ  ــن ش ــان م ــى الإنس ــع إل ــع يرج ــدة: كلّ نف والعائ
مــا، والعُــود: قيــل هــو فــي الأصــل: الخشــب الــذي مــن 
ــل  ــر الفع ــم لتكري ــادة: إس ــع، والع ــود إذا قُط ــأنه أن يع ش
ــع  ــه، كالطبّ ــهلًا تعاطي ــك س ــر ذل ــى يصي ــال حت والإنفع
ــاود  ــا يع ــد: م ــة، والعي ــة ثاني ــادة طبيع ــل: الع ــك قي وكذل
ــر  ــوم الفط ــريعة بي ــي الش ــصّ ف ــرى، وخ ــد اُخ ــرّة بع م
ــرور  ــولاً للسّ ــوم مجع ــك الي ــا كان ذل ــر، ولمّ ــوم النحّ وي
فــي الشــريعة كمــا نيّــة النبــي’ بقولــه: )أيــام أكل 
ــه  ــوم في ــي كلّ ي ــد ف ــار يســتعمل العي ــال( ص ــرب وبع وش
مسّــرة، وعلــى ذلــك قولــه تعالــى: )أنــزل علينــا مائــدة مــن 
الســماء تكــون لنــا عيــداً( والعائــدة: كلّ نفــع يرجــع إلــى 

ــا. ــيء م ــن ش ــان م الإنس
ــه،  ــود في ــذي يع ــان ال ــود وللزّم ــال للع ــادُ: يق والمَع

ــه. ــود إلي ــذي يع ــكان ال ــون للم ــد يك وق
ــرَادّك  قــال تعالــى: )إن الــذي فــرض عليــك القــرآن ل
إلــى معــاد( قيــل: أراد بــه مكــة، والصحيــح مــا أشــار إليــه 
ــارة  ــك إش ــاس: إنّ ذل ــن عبّ ــره اب ــن× وذك ــر المؤمني أمي
إلــى الجنـّـة التــي خلقــه فيهــا بالقــوة فــي ظهــر آدم، وأظهــر 
منــه حيــث قــال: )وإذ أخذ ربّــك من نبــي آدم( الآيــة)))... 

إنتهــى كلامــه.
فالأصــل الواحــد فــي المــادة: هــو رجــوع إلــى عمــل 
فــي المرتبــة الثانيــة، بمعنــى أنــه إقــدام ثانــوي بعــد المرتبــة 

الأولــى.
وبهــذا يظهــر حقيقــة إطــاق المــادة علــى العُــود 

وأمثالهــا))). والعيــادة  والعيــد  والعائــدة  والعــادة 
فالعيــد يطلــق فــي المصطلــح العرفــي والشــرعي 
ــب  ــاص، يوج ــادث خ ــه ح ــع في ــاص، وق ــوم خ ــى ي عل
تجــدّد ذكــراه، فيتّخــذه النــاس أو الحكومــات والســلطات 
ــر الأرض  ــداً، كتحري ــوم عي ــك الي ــدس ذل ــرع المق أو الش
مــن الأعــداء المهاجميــن المحتلّيــن، أو اســتقلال الدولــة 
ــاس  ــة الن ــكر لحماي ــش وعس ــكيل جي ــة، أو تش والمملك
ــر الأرض  ــد تحري ــش أو عي ــد الجي ــمى بعي ــن، فيس والوط
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ــكل  ــة ول ــة ونحل ــكل ملّ ــإنّ ل ــرى ف ــاد الأخ ــذا الأعي وهك
ــا. ــة وغيره ــم الوطني ــعب أعياده ــة وش أمّ

وفــي يــوم العيــد تتجــدّد الأفــراح والمسّــرات وإعــادة 
الذكريــات والبطــولات، ممّــا يتوخّــى منهــا الطاقــات 
ــائر  ــعب، والبش ــي الش ــالة ف ــخ روح البس ــة ونف الإيجابي
ــاف  ــف بإخت ــاد لتختل ــكات، وإن الأعي ــي والتبري والتهان
متعلقاتهــا وموجباتهــا وتداعياتهــا ومعطياتهــا، فمنهــا أعياد 
وطنيــة كعيــد الجيــش والإســتقلال ومنهــا غيــر ذلــك كعيــد 
ــد  ــاد والمخترعــة عن ــد الشــجرة ســواء مــن الأعي الأم وعي
ــن  ــبب م ــم بس ــة بعصوره ــافهم أو خاص ــن أس ــاس م الن

ــك. ــر ذل ــباب أو غي الأس
الأعياد الدينيّة:

ومــن الأعيــاد مــا يتعلــق بالأديــان الســماوية، وأوّل عيد 
ذُكــر فــي القــرآن الكريــم هو عيــد المائــدة الســماوية، 

فــي قصــة النبــي المســيح عيســى بــن مريــم÷ إذ 
طلــب الحوارييــن منــه أن ينــزل اللــه عليهــم مائــدة 

مــن السّــماء لتطمئــن قلوبهــم.
المائــدة،  ســورة  فــي  وتعالــى  ســبحانه  قــال 

﴿ المســيح×:  بمائــدة  تســمية  الســورة  وســميت 
ــوليِ  ــي وَبرَِسُ ــوا بِ ــنَ أَنْ آمِنُ ي ــى الْحَوَارِيِّ ــتُ إلَِ وَإذِْ أَوْحَيْ
نـَـا مُسْــلِمُونَ﴾))). ﴿إذِْ قَــالَ  ـا وَاشْــهَدْ بأَِنَّ قَالُــوا آمَنّـَ

ــكَ أَنْ  ــلْ يَسْــتَطِيعُ رَبُّ ــمَ هَ ــنَ مَرْيَ ــا عِيسَــى ابْ ــونَ يَ الْحَوَارِيُّ
ــهَ إنِْ كُنتُــمْ  قُــوا اللَّ ــمَاءِ قَــالَ اتَّ لَ عَلَيْنـَـا مَائِــدَةً مِــنْ السَّ يُنـَـزِّ

مُؤْمِنيِــنَ﴾))). ﴿قَالُــوا نُرِيــدُ أَنْ نَــأْكُلَ مِنهَْــا وَتَطْمَئِــنَّ 
قُلُوبُنـَـا وَنَعْلَــمَ أَنْ قَــدْ صَدَقْتَنـَـا وَنَكُــونَ عَلَيْهَــا مِــنْ 
نـَـا  هُــمَّ رَبَّ ــاهِدِينَ﴾))). ﴿قَــالَ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ اللَّ الشَّ
لنِـَـا  ــمَاءِ تَكُــونُ لَنـَـا عِيــداً لأوََّ أَنــزِلْ عَلَيْنـَـا مَائِــدَةً مِــنْ السَّ

ازِقِيــنَ﴾))).  وَآخِرِنَــا وَآيَــةً مِنْــكَ وَارْزُقْنَــا وَأَنْــتَ خَيــرُ الرَّ
ــمْ  ــدُ مِنكُْ ــرْ بَعْ ــنْ يَكْفُ ــمْ فَمَ ــا عَلَيْكُ لُهَ ــي مُنزَِّ ــهُ إنِِّ ــالَ اللَّ ﴿قَ
ــنَ﴾))). ــنْ الْعَالَمِي ــداً مِ ــهُ أَحَ بُ ــاً لا أُعَذِّ ــهُ عَذَاب بُ ــي أُعَذِّ فَإنِِّ

فالعيــد فــي كلام المســيح علــى نبينــا وآلــه وعليــه 
ــى  ــدل عل ــا ي ــدة ممّ ــاف عدي ــرح بأوص ــد ط السّــام ق

ــى. ــه ســبحانه وتعال إرتباطــه بالسّــماء وبلطــف الل
أولاً: إنّهــا مــن لطــف اللــه وكرامتــه علــى عيســى 

ــه وتلامذته. وحواري
ــدل علــى  ــا ي ــاً: مــن معاجــز المســيح ممّ وثاني
صــدق دعــواه وكونــه نبيــاً مرســاً مــن اللــه 

))) المائدة: 111.

))) المائدة: 112.

))) المائدة: 113.

))) المائدة: 114.

))) المائدة: 115.

ســبحانه.
ــة  ــة المادي ــات الألهيّ ــركات والفيوض ــا الب ــاً: فيه وثالث

ــة. والمعنويّ
ــماء  ــن السّ ــت م ــة نزل ــن الجنّ ــة م ــدة إلهي ــاً: مائ ورابع

ــن. ــادة اليقي لزي
ــادة  ــرور وزي ــد وس ــوم عي ــون ي ــا يك ــاً: نزوله وخامس
إيمــان واطمئنــان ويقيــن، يفــرح بــه المؤمنــون بنبــوة 
عيســى المســيح فــي كلّ عــام ليذكــروا أفضــل اللــه ونعمتــه 

ــكرونه. ــم ويش عليه
لا  وسادســاً: 
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